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فأمة 

تمهيد - عن التأويل 
تا 

= اللدرسة الفحرية سم 
۳ - يشرية الوحي والنبوة . 

.. إتكار خعم النيوة‎ - ٤ 


ه.- |نکار العقلانية والبرهائية على الفرآن:. 


31 الدعوة لااحترال الإسلدام ... کا کے کٹ نا 


السيرة: الذائية لولشن 





ہر ت ہو سعدا عي 


یٹ 
ب ؤس لمر يي 


ل ت د مح ری لد ال کرس و رت 4 
٭ فر هو ال أزل عك التب ينه اٹ ڪلت هن آم 
58 ساد ات و سے 7 


الكت وا م د بلسي لي لوه پت ابو م 
اراس نا ا سا او واه پا يلد وما يلم تود يلا إل 5 
والاسكون ف الملر سول 2ا 000010 
ولوأ الب 1 3 آل عمراتة ۷:]. 
ه ا التأويل: هو صرف اللفظ من معناہ الظاهر إلى معلى 
يحتمله. إذا كان هذا اغتفل الذي يراه موافقا للككتاب والسنة 4. 
الشريف الجرجانى 3 ۶۱۹٣۷ - ٦۰۷۷/ 5- 714٠‏ 
١ «‏ ومعنى التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة ا حقیقیة 
إلى الدلالة عو ہی ے0 بعادة لسان العرب في 
التجوّز؛ من تسمية الشيء بث بشبيهه أو بسيه أو لاحقه أو مقارئه؛ 
أوغير ذلك من الأشياء الى 598ا رف أضناف الکلام 
امجازي.. والقضد من التأويل هو ال جمع بين المعقول والمنقول .١‏ 


ا اي ليد ابن رشد 3 9ه :۸0-۲۷۳۷735 ۹۸م 





سحث التأويل من الباعت: الدقيقة العی اختلفت: فيها 
الآراء سبواء فقن الفكر الإسلامى أو الانساق الفکرنة 
الأخرئ... خی لقد تمایزت فيه الحضارانت - وخاصة 
الغربیة والإسلاهية:. 

زلقد نشأت الحاجة إلى التأويل من احتواء الفاظ اللغة 
على ١‏ الحقیقة ١‏ وعلى « ا جاز 4.. وجاء الخلافه بين 
اس ئن لتر هن حول حعل الاش على عناہ الظاهر چ 
الحقيقي سے ام على شاه اغجازی ج یر الظاهر سا 
وحول أي الو قفين شر الادق 8 الو صول اہ امعٹی الذي 
أراده صاحب النص من وراء هذه الألفاظ؟.. 

ولقد زاد انا یں الناظرين فى النصوض الد نيه 
القدسة: عا لأغتلاك: عسویات الط الدی سولاء 
الناظرين.. فهناك الذين تقنع أفهامهم البسيطة بما تعطيه 
ظواھر الكلمانت وامصطلحات.. وهناك ن تخت عقولهم 
وأفهامهم - كي تقتنع وتستريح - عن العائی ا جازیة 
الكامنة وراء ظراھر الکلعات وااصتطلحات.. 


ولقد حّاعف رن انادف حول لاويل چ اشا س 





7 
2 شہ  ١‏ 1 
۸ عط سے ھن ع العاويل 





اختلاف المقاصد لدی الناظرین فی النصوض الدينية المقدسة... 
فهناك الژمٹون بقداسة هذة النصوص؛ الباحٹون - بإخلاص - 
عن ن العانی الحقيقية والمضامين المناسبة الى جاءت بها هذه 
انصوص: والتى ٹرشجھا السياقات الي جات فيها الألفا 

والصطلاحات ۱ 

وهناك الذين يريدون الفكاك من عقاصد هذه النصوص 
المقدسة؛ إما لعدم الإيمان بقدامتها.. أو لانحرافات فكزية 
ومذھبیة.. أو لما أصاب بعض هذه النصوص الدينية من 

| 


ت غنات دحل انها سن عرافات:. جعاتهم 
الظاغرة: إلى معانيها الجازية والباظنة - سيلا للكاك من 
المٰقاصد والتكاليف ابی اعت قیبارآ 


ج نه 


ولد تحدت القرآن الكرم عن أن الله هن قد أنزل قي 
الفرآن ١‏ المحكم » الذي لا يحمل إلا معئی واخدا والذي 
ا یجوز فد التأويل.. کا أنزل فيه 0 الاب به الدی 
يمل أكثر من معتیء إذ له ظاهر فى حقیقتہ اللغؤيةة وله 
باطن هو مجازه اللغوي. 

وأشار القرآن, الكريم - فى الآية: التى. عرضت لهذه 


القضنية - إلى لوقف الإسلاهي إزاء و ا حکم ء وه المتشايه 6 








هید عن التاؤ پا سس سستٹ ڈۃجپ ‏ حلمب 5 





فأخبر أن الآبات المحكمات هى آم الكتاب» ولذلك ان 
الموقف هو رد ١‏ المغابھات ٠‏ اع 1 اكنات 1 .. أي أن 
الصواب هو ال جمع بین المتشابهات وبين احکمات - وهو الذي 
عثر عنه علماء الإسلام: بالجمع بین ا نقول والمعقول.. وليس 
إحلال المعقول. محل المنقول - أو العكس - ولا هو إخلال 
المتشابه فحل | حکم - أو العكس -.. 

لد قال الله ا : <( خر الف از عك التب ينه ينث 
کت م ام اتعتب وَل تکیت ن ال ف تيون زیڈ 


سیر یر او مز سد یڑ سے و و ۳ 
لم نا م مه اطا القتنة وابتطاة وله ۳۳ یلم 
گا سی بر ا للق سی لل امعد 

تأويله< إلا الله والراسحون ي ااملی یِفولون اما بده 3 ل من عند 


ا 56 لَه انا اليب © 1آل عمراد: ۲۷. 
لشف اعتلش: العلمساء فی موضع 0 الوقف # فی ذه الايد 
ET‏ 0 يکو ن الله 8ا عو 
المتفرد بعلم التأويل وللالات للمتغامات؟:. 
١‏ الوقف.؟ هو [ الراسهوة في العام افيكون الهم سے 
التأويل لمعرفة مآلات المتشابهات؟.. 
وإذا كان ا جمع والتوفيق بین الآراء امختلفة - دون تلفيق - 
هو أسلم المناهج عند وجود الاخعلافات؛ فإننا نستطيع أن مير 
في المتشابهات بين ا هو متعلق بذات الله وضقاته: وعالم 
الغیب؛ ؛ ما لا تستطيع الملكات الإنسانية - الى ھی سبية 
الإدراك - أن تحیط بكنهه وجوهره ومالائہ؛ بل إن اللغة - 


سك ےکک اض الو 
التى. ھی مواضعات بشرية - لا تستطيع التعبير عن اخقائق 
والكته والجوهر والمالات لهذه العوالم.. فذات الله لیس 
متا ع ع وکل ماعط على بالت خالل لی گنلک 
وحقائق عالم الغيب هي ما لا عي رأث ولا اذ سمعث 
ETE‏ بشر.. والعقول. الإنسائية - مهما بلغت 
عظلمتها - ٹقف خاشعة أمام سر افقات مالانت هذه العرالم» 
مكتفية جا شرب لها من الأمثال - لا حرا عليهاء وا عجرا 
عن إدراك الكنه والجوهر والمآلات -. وذلك مضداقًا قول 
الحارث ا حاسی ۷۸۱/٢٤٢٤ - 1١81‏ - ۸۷ع] - وهو 
شرن أعاظم الذين انتتضروا للعقل والعقلانية -: 

١‏ .. وأعظم العاقلين عن الله العارفين عقلا عنہ: ومعرفة 
به الذين اقڑوا بالعجز, أنهم لا يبلغون في العقل والمعرفة كنه 
مغرفته ٣‏ 203 

هنا = وبإزاء هذة العوالم - يكون الوقف فى الایة على 
لفظ الجلالة - ج ونا يشم تأريكة: إلا ال 4. 

أما إذا كانت المتشابهيات ما 2 أحكام عالم الشهادة 
ومعارفه وعلومه؛ المطلوب من الراسخين في العلم استنباط 


تم گر 


المراد منهاء هي وأو روه إل السول ولت اَل المي من 


0 اغارت اعاسبي: ساك العقل ومعناف) و من ٣١‏ ا فرامة و ممعيق؛ 
حتين الْقوتلیء طبعة روت سٹة و ۹۳۹۸ ھ۹۹۷2 4 





A TN 


تلن ال لوم نم 4 ر اسا + ]. فهنا - في 
متشابيات الأحكام شرف 5 عالم الشهاذة - يكوت 
للراسخین في العلم مجال في التأويل لمعرفة الجوهر والكنه 
وللالاك.. ريضيخ ١‏ الزقف على 18 واس ف اليل € 
الذين هم - في كل الحالات - يؤمنون بأن ا حکم والمتشابه 
جميعها من عند الله 


م تت 2 


ولقد تاع البعض ‏ عن EE‏ من وجود الٰتشایہ 
الذي يحتاج إلى تأويل؟.. ولماذا لم يأت القران كله محکٹا 
لا يحتاج شیء سه إلى تأويل؟؟.. وكات الإمام البيضاوئ 
[ ٩۱۲۸۹/۵۸م‏ ] من الذين أجابوا على هذا التساؤل: 
فقال؛ 

١‏ إن فائدة وجود المتشابهات اغتملات التي لا يتضصح 
مقصودها إلا بالفحص والنظر هو إظهار فضل العلماء الین 
یزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرهاء وفي تحصیل 
العلوم ا توقف عليها استتباط المراد بهاء فینالوا بها وبإتعاب 
القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين امحكمات 
معالي الدرجات 0 . 


)١(‏ البيضاوي: أنوار الکنزیل وآسرار التاویل ( ص 54١‏ )> طبعة القاهرة: 
TÊ Ê J ain‏ اه ؟ شام 


[.-صسصعےے۔ے ڪڪ ڪڪ ڈائیش 

فهو میدان للاجتهاد والإبداع» ينمي العقلانية المؤمنة 
الگا وأيدًا:: وه حظل الأمشافات لآسرار القرات و نوز 
ماق سضر قالغا واب 

ولقذ كان ميحت التأويل من المباحث التي طرقها غلماء 
سم من تععلف الفرق والمذاهب» وفيه تمايرت مواقفهه:: 
إن فی ١‏ لتعریفت لاماویا و أو في الاقتصاد او الاسرات 
1 التو سط فی استخدامة. , 

ومن أشهر الاق عدا التي الدالق لقازبل: 

- ۸۹۹ھ/۱۰۷۷‎ - ۷٤٢ [ الشريف ا لجرجانی‎ - ١ 
۳م ] الذي غرف ل لی فقال:‎ 

ا التأويل - في الأصل -: الترجيع. وفي الشرع: ضرف 
اللفظ عن معناہ الظاهر إلى معنی يحتمله إذا کان اغتمّل الذي 
يراه موافقًا للكتاب والسنة. مثل قوله تعالى: # رخ لى ين 
ات  #‏ الأنعام: د۹ إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان 
تفسيرًاء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر كان تأويلا.. ۾ . 

-- ٥۲٢٢/ھ6 سے أما ابن رشد 5 اماع م۹‎ ٢ 
۸مم ع فلقد عدف التأويل بأنه:‎ 

1 إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة اغجازیة؛ 


.) الشریف الجرجاني: التعریقاتء طبعة القاهرة؛ .سنة ( 1978م‎ )١( 





تعر انان نے جل لكت تس تت ا 
من فی أن يطل لم اة لان ار لی ازس هة 
الشيء يشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنن أو غير ذلك من 
الأشياء التی عُدْدَت في تعريف أضناف الکلام ا جازي.. 
وامقصد سن التأويل کو اجمع ب بين المعقول وا شقول۔۔ ٦‏ ۾ 


0 دين الت يفم" ع الجامعين لمعتی التأويل؛ رلضرابطه - 


فی مجل تراث الإسلام --يستبين التأكيد غلى ضرورة ٹوفر 
الضابط بط الدينى .والضابط اللغوي للتأويل... فليس كل تأويل 
بجائن وإئنا لا ید لضرقت اللفظ عن معناہ الظاهر إلى معب 
يحتمله: أن يكون هذا العنی مما يحتمله ظاهر اللفظء وأن 
يكون هذا الاحتمال موافقًا للکتاب والستة» أي لانتصوص 
امحكنات.. الأن التأويل کا ره = هو رد للشابيات 
إلى المحكمات» والجمع بین المتقول والمعقول.. أو الجمع بين 
3 اللعتی 0 و و فعس العتی 40 بتعہیر عبد القاهر الرجناتی 
j‏ یر وہ 


ولاف ابن رشك قد را مشق القلاسفة وفياسوك 
الفقھاء فلقد وضع للتأويل ١‏ تظرية جامعة ۷ لعلها كانت - 


159] ابن رشد: فضل المقال فما ين اة والشريعة من الاتضال 
ھی ۳۳ ۳۳ ذراسة وتفقيق: د مجك عمارق عة دار اللعارف»: 
القاهرة) فته ۷۴۱۹۹۹ 

)٣(‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ( ض ۲٦٢‏ ): حقيق: محمود 


محيد شا گر طبعة القاعرة aa‏ ار کم 02 


وا جس إ]لس_ک__-_کھ_کسے بجی اا 
ولا ل - مین أحكم فآ صیغ 8 قلا المقام.. 

١‏ - أن التأويل جائز, 

؟ = في المواطن التي یقوم فيها البرهان على استحالة 
المعنى الظاهر من اللفظ: 

٣‏ - وبشرط قق شروط اللغة فی المجاز - الذي تحرج 
ممتلالات a, ga‏ لان lee‏ 

غ = وفیعا لم ت فيه إجماع يقينى على أن المراد هو 
ظاهر الألفاظ.. 

ه - وبترشيح دلالات ظواهر بعض التنصوص على 
مواطن التأويل في بعضها.. 

5 - ومن أجل الجمع بین المعقول والمنقول. لا المقابلة 
شهماء والانحیاز لأحدهماء جاو لاخر 0 نميا له 

پا - على ان یظل التأويل حا للخاصكة سن الراسحين 
الجمهور - حت ولو کان تاویلا فيضا یر جم گا 
لشروط التأويل وضوابطه -.. ويعبارة ابن رشد: ١‏ فهذا 
التأويل لا يبغي أن يُصَرَح به لأهل الجدل» فضلا عن 
ا جمھوں ومتى صرح بشيء من هذه التاويلات لن هر غير 





تمهيد عن و ج ج ص کک 1١‏ 
أهلها.. أفضى ذلك بالمصرّح والمصرّح إلى الكفر.. فلا يجب 
أن يت التأويلات الصحيحة في الكتب الجمهوريةء فضلا عن 
الفاسدة.. وأما المصرّح بهذه التأويلات لغير أهلها فکافر ؛ 
۸ - أما أخبار عالم الغيب؛: وكذلك المعجرات» ومبادى 
الشريعة وکل ما .ل" یستطیع العقل الإنساني الام عقلال 
باذراك كيه قلقك أو اين شس أخذة على ظواهره» 
دون تأويل؛ لأن هذه العقائد - عنده - هما تلم بنفسهاء 
بالطرق الا ید للتصيديق: ا خطابیة, . والجدلية.. والبرهانية. : 
ولذلك - كما يقول -: و لم تحمج أن تضرب له أمتالاء 
۾ کان على ظاهره؛ يا يخرف اليه تأويل. وهذا التحو سن 
الظاهر إن كان فی الال فالمتأول لہ اش مثل من يعتقد 
أنه لا اد اُخرویة ھٹا ولا شقاء وان نان بهذا الغو 
أن يسلم الناس بعضهم من بعض فى ابدالهم .وحواسهم. 
وأنها حل وآنه لا غاية للانسان إلا وجودة الخسوس فقط.. 
إن ها هنا ظاھوا من ال لشرع لا يجوز تأويله: فان كان تأويله 
فى المبادئ فهو کفرء وإن کات فیما بعد الیادئ قھر بدعة ل 
5 - ہیں انا 1 مين العلاسقه بحر برای این شا 


لا ۔یجیزوت تأويل أخبار الغیب ومباد الشریعة وا لمعجزات.. 
وہ لا يجوز عندعم اله ولا الجدل فی عبادئ) الشز رائع: 
وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الدب الشديد» وذلك آنه 


لما كانت كل ضناعة لها مباذئ وواجب علي الناظر فى تلك 


سک تید عن اتاویں 
الضتناعة أن سل متتادئهناء ولا عرص لها بفی ولا إبطالء كانت 
الصناعة العملية الشرعية أ رق يذلك؛ لن لشي على القضائل 
الشرعية هو ضروری عندھئ لیس 3 وجرد الانشان کا عو 
إنسات؛ يل وا هو إنسان عالم؛ ولذلك يجب على كل إنسان أن 
ُسلم مبادئ الشريعة) وأن يُقلد فيهاء فإنَّ جُخدھا والمناظرة فيها 
ميطلان لوجرد الانسان: ولذلك وجب قتل الزنادقة. 

فالذي يجب أن يقال فيها: إن مبادئها أمور إلهية تفوق العقول 
الإنسانية؛ فلا بد أن یُغترف بها مع جهل أسبابها.. ولذلك لا تجد 
أحدًا من القدماء تكلم في العجزات: مع انتشارها وظهورها في 
العالي؛ لأنها مبادئ تنيت الشرائع؛ والشرائع مبادئ الفضائل: 
ولا فيما يقال بعد الموت. فإذا نشأ الإنسان على الفضائل 
الشرعیة؛ كان فاضلا بإطلاق» فإن تمادى به الزمان والسعادة إلى 
أن يكون من العلماء الراسخين فى العلم: فعرض له تأويل في عبد 
من مباديهاء فيجب عليه أن لا يصرح بذلك التاویل: وأن يقول فيه 
كما قال تعالى: ٭ وحن في الیار يفولون ٥َامَنا‏ روہ .هذه 
حدود الشرائع وحدود العلماء .١‏ 

۰ ویری ابن رغد أن الإفراط في ال لتأويا لپ بعد عصر 
الصدر الأول للأمة؛ هو المسؤول عن أمراض الاضطراب 
والقرقة والتكفير الى :شاعت والتشرت: و -تالضتدن الأول إا 
سار إلى الفضیلة 32 والشقوي باستممال هليه لايل 


ل التي وی ین الكتاب العغزیز 1 تو نا نأو الات فيياء ومن 





هيد عن التاویل حححيت_ ص م 
كان سهم وقف علی تأويل لم يُصاح به: 

وأما من أتى بعدهمء فإتهم لا اسععملوا التأويل قا 
تقواهم» وکثر اختلافھم؛ وارتفعت محبتهم؛ وتفرقوا فرقا. 
فیجب على من أراد أن يرفع هذه البدعة عن الشريعة؛ أن يعمد 
إلى الكتاب العزين فیلتقط منه الاستدلالاات الموجودة فى شيء 
شی ا كلّفنا اعتقادہ: ويجتهد في نظره إلى ظاهرها ما أمكنه 
من غير أن يتأول من ذلك شيئء إلا إذا كان التأويل ظاهوًا 
بنفسه: أعتى ظھوڑا مشت ركا للجميع.. وذلك أنه ا تسلط على 
التأوبل في هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضعء ولا تميز 
له الصف من الناس الذي يجوز التأويل فی حقهم؛ اضطرب 
الأمر فيهاء وحدث فيهم فرق متباينةء یکفر بعضهم بعضاء وهذا 
كله جهل بمقضد الشرع وتعد عليد., ۾ 7). 


.2 3 
= 8 5 خی ا 0 ع ۲ 41 ا 
کا و ہم ۱ بی ر سا ٢۲‏ نو نا لاخا ودا وھ سے ا ول سجوازةه 5 


تی یی ای 


قصرته على ما وراء العقائد ومبادئ الشريعة وأخبار الغيب 
والمعجزات.. وجعل التاويل فسا وراء ذلك مشرو هلا تقر 
اف 


الضنوابط اللغوية» ويشهادة النصوصض المؤولة على ان ھا 


109 ابن رشتھ فضل الثقال ما ين اللكمة والشريعة عن الاتضال 
فی TET TESTE‏ لف رص EA‏ 21ع ۱۷ بر کی 

ز: تيافت العياقت راض 3554 ندع ان طبه القاهرة نة 3 ۰۴ 1۹م ) 
3 د سام فان تافو ۹ غ راع و نيق :5 مود 


0 سمي اه | 3 - 
قاستوں طبعة مكيبة الاجا - القاهرة: 


١۸‏ س قھید عن التأويل 
وجاءت مدرسة الإحیاء والتجديد فی العصر الديث؛ 
فتبلَّث هذا المتهاج المضبوط فی قضية التاویلء وقال رائدها 
ا الدين الأقغان 1 AFAT (Fek‏ = 
۵ ‌۸) 
. فالحق: أن لا ُھمل النظرء وأن يكون التأويل على 
خطر. وهذه رتبة الراسخين فی العلم الذين وقفوا على 
الحقائق بصفاء عقولهم: ثم يقبلون ما جاءهم من ربهم: مع 
عدم الاستطلاع لما هو دفين تحت مججب أستاره م ": 
فاه 
لکن تراثنا الإسلامئ فد عرف ااا آخری من التأويل 
للتصزرض» لم تلتزم بهذه الضوابظ التي وضعها جمهور 
علماء الإسلام.. 
فيباك التأويل الباطنی الذي سلكت طريقه الفرق 
الباطنية الشاذة؛ تلاك التي اعت أن لكل سیل ناریا 
لكل ظاهر باظتًا.. والتی انفلنت من كل تابط التاویل: 
فأفرغت الدينى سح حقائق الدين!. 
٭ فالاسماعیلیة - مکل - تنسح الظاهر بالباطن: حتی 


انها تخل شريعة الباطن محل شريعة الظاهر التى جاء بها خام 


8 جعال الین الافغاتی: ال ان الكاملة ۶ ۴/۱ 31 دراعة و خی 


ڑے جو یسار ولس اراتا سك ١‏ ا 0 


ڈیو ون ا م ھڑھڑ.ٹٌِك*"ھ"ھءھ“) ‏ 
الأشبياء والمرسلين محمد بن عبد الله کل باعتيارها ( الظاهر ١‏ 
الذي محل محله ٠‏ الباطن ؛ فتزعم « أن الإمام محمد بن إسماعيل 
هو الناطق السابع. وأن الإمام التاطق السابع هو اسخ 
عھد: وفانح لعهد جدیدء وهو صاحب شريعة. ولکن لیس 
معنی أنه ناسخ عهدء أنه ناسخ شریعة فهو لا پنسخ شريعة 
محمد يكْثرِ؛ بل يؤكدهاء ويظهر باطنهاء بمزيد من التأويل 
والكشف عن حقيقة التوحيد 
فهو = كشا قال ٠‏ الإمام الغ :لاي ن الله الفاطمي 
SNA]‏ سور رر سے ١ f ANE‏ طلت بقيامه 
ظاهر شريعة محمد ما کان لعانيها میا ولأسرارها كاشفا 
ومجليًا ؛ فالنسخ يتعلق بظاهر الشريعة لا بباطھا ؛ ' 
فهر تأويل نسخ للظاهر؛ كل ظاهرا. 
ووالتصيرية.. 9 يصل بها تأويلها إلى حیث تضف الماد 
على بن أبي طالب بأنه و أحد ١‏ صمد: لم یولد زلم یلد¿ :وأنه 
قدم لم یزل: وجوھرہ نور» ومن تسطع الکواکب: وهو 
نور الأنوار؛ تجرد عن الصفات» يشق الصخور ویسجر البحور, 
ويدبر الأمور» ويخرّب الدول» خفي الجرهرء وهو معنى.. 
وهر الذي خلق محمذاء وسماه ١‏ الاسم .١‏ ومحمد هو حجاب 
علي ومسكنه. ومحمد خلق سلمان الفارسي من نور نوره؛ 
را )د عيد الرحمن بدوي» مذاهب الإصلاميين ( ۲۹٢۰۲۹۲۳/۲‏ )) 


عة پر فاع تة 5 NT‏ ۲۸۱ 


و سس ربعن الأول 
وجغله < يايًا » له والمكلف بنشر دعوتة: ومن خروف بداية هذه 
الأسماء اتا يتكون ١‏ عين - میم - سين 0 وهى قتشم 
اللستجیب لدعرة النصيرية.. وهناك خمسة أيتام ( أي لا نظير 
لهم ) هم: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري: وعبد الله بن 
رواحة الأنضاري؛ وعثمان بن مظعون, وقبر بن كدان الدوسي 
وهم الصدورات الخمسة الإلهية والنجوم الخمسة الذين ترجه 
إليهم الضلوات الخمسة اليوفية.. ١‏ !!.. 

« والدروز: تؤول الظاهر بالعذاب» والياطن بالرحمة 
و ننج جك و 4 1 ار جو التقة سیت عن ا 
العذات 34 امع ول لكل ا ناطق ۷ أساسًا 4ع 
اشاس وول ها عاج قاطي اسان - اجات 
الظاهر -: هم نوج وإبراهیمء وموسى» وعيسى: ومحمد 
ولكل واتحد نهم اسان يؤول الظاھر الذق. جاع إبه.. 
قأساس نوخ: سام وأساس إبراهيم: إسماغيل؛ .وأسام 
موسی: يوشغ بن نون من بعد هارون: وأساس 'عيسى: 


4 ع | 
مغو واساس ےحجیل : على سن ابی طالنتة 


ا کے بت الرجمن يدويي: ملاعب ا مسا م 1 ۲ء ET‏ 
٤۷٤۷٢ LET aff‏ ۵ اء EAT‏ 85۸۷ ۸۸ا ) - وهر يتعل عن 
کک انیس مجعوغ الآعیاد والدلالات والآغیار الٰبھراتن ایی سعید يموت بن 


3 1 1 - 





تمهيد عن ڪڪ 1 
یں ںہ چا ا 5 ت ۱ اٹ 5 
تشاع الدثیا؛ إسماعیل بین مسصحملذ۔ 
نے کت 3 ل 
والسماء السابعة: قيام عبد الله المهدي بالامر: ٹم ظھور 
الاک بآم الله اء 
مكذا يلغت الفرق. الباطنية بالتأويل هذا الخد الكباد.. 
الذي انقلت اس کل الشوابط.. قذنسخ الدين» واشندر 
المنقول وا معقول جمیگا!.. 


8 یو 


وعلن الرغم من أن المادية ھی تقيض الباطنية.. إلا أن 
الیزعتین - المادية والياظنية كليهما - تضلات - في التاویل 

- فالماذ ی2 تفرع التعن ان شن کا ا الروحية 
ساب الاغراق فی الماذية. , 

ي والیاطنیة تفرع النصن الدیٹی شن سو قده الاڈیة 
اتساب اغراق والغلو یی الباطنية والروحانية.. 7 شان 
1182 اا لاله و ے ESE.‏ 
یتم تفريغ النضص الديبى من أمعانى الو سنطية الجامعة لاماق اى 
والمعتولن:: للحقیقة وا خان 

٭ ولقد عرفت الخضارة الغریی مت جاھلیتھا اليوئانية 


4 دک 5 5 ١‏ ¥ ہہ 7 5 5 ا 
رم امرجم الشايق :56/۳۷ وھ ا 


ا زسڑھگْڑ وس عن التاریلىی 


مياحت العأويل = الهيرمينوطيقا Hermenêulic‏ - 
وبسببے من الطايع المادي بلاق الختضارة کان التو نف 
الآنييا سی للتأويا ل فيها هر تفریغ الالفاظ من روحها لساب 
انا صن مرن رو حانيتها لساب ساديقها وذلك للتخلص 
من قداسة هذه النتصوصضص ذات: الشداحسة والسلطان. 

الدذينية 0 نظرية 0 صو لنت المؤلف ا وطبقها فالاسفة التنوير 
الوضعي اللاديني على الکتب المقدقة - ذلك و IY‏ 
اف والكتب المقدسة؛ ولجعل القارئ هو | وا النص 
ولیصبح متاك بی ضف اڈ -- یلد سن النصوض بعدد القراع 
الین يعلقون اض الواحد!!.. ". 

8 رلقد اثطلق عدد من الكعاب المشلين: دغاۃ التنوير 
الغر لغرب والفلسفة الوضعية اللادينية» من نظرية ١‏ موعت 
المؤلف ١‏ وأنشنة الدین والقرآن الكريم والوحي والنبوة؛ إلى 
ألوان من الفسير المادي لفوحى والنبوة والكين» بعت 7 
الغلو والغرابة والشذوذ الحد الذي لاقست فيه التأويلاثك 
الناأطنة اليك 


ب فرآينا من زول ل اللات بالإڑنسانیات تم ویحول العلم 


أو 1 
١ع‏ سيزا قا القارغا و کس العامة والد لالض ج۴٣‏ ۴و 


طبعة القاهرة: نةم 55 ٣مم‏ 





بيد شن العأويل سم سے ےش سس سس سے سس سس سے 5ل پا 


لى إلى ملم اساسا ويجمل التاقديقن ری 
ويحول الدين إلى ایدیولوجیة فاك فز إنسائي!.. ويقول 
إن ال يجان هو الإلحاد!.. 
- ومن يجعل الضفات الإلهية ضفات للإنسان الكامل!.. 
- ومن يؤول اللوح المحفوظ بتدوين العلوم!. 


- ومن یجعل اليبو ف كوة مخيلة!.. 


إل آخخر ده العاویلات؛ التي ائفلعت عل الضوابيط 
اللغوية والدينية للتأويل.. فوضلت إلى قمة العبنث اللامعقول 
والالأمقبوك! ۴۷, 

٭. چج ثے 

2 ضوع شك احقائق عن التأويل.. ومداشبه و تيارأنة... 
تقدم هله الدراسة التقدية لکتات الك :کور عبد ال سروش 
[ بسبط التجریة النبوية ].: والذي مثل نموذ جا للتأويل المادي 
المغلف بالعرفائیة الباطنیة: للوحی والنبوة والدين 


وذلك لفهم شذہ الثاغات ولتحمين العقل المسلم ص 


3١ع‏ اتشر - في تفصیل كل :ذلك - جعابناد قراءة التص الديتي يون 


العأويل الغرهي والعأويل الإسلامی؛ طعة ية اك رو الدولية: الشاهرة: 
سنة 251973 TAN‏ لام )ع 





۲٤‏ تمهيد عن التأويل 


هذه الانحرافات والهرطقات. 


2 
| : ۱ | حم | 5 جم : 5 1 ۱ ۳ | 4 
شائلين امول ای ا و بهلة ایك أسمة , , نہ سي 


کول و بی ادجسےا 
أب 5 الى 1 TE‏ ان 


۱ 3 


١2‏ شن ڈ گیا 01 1ض 








۵ 





- وله حضور فی إطار اللغة الفارسیة وخارجھا.. 
- وهو على خلاف مع الفكر الشيعي الإمامي الإثنى 
عشري حول الحكومة .وولاية الفقيه» وخول كثير من 


اممو ات رالٰعقائد التقليدكية للشبعة. , 


- وللدکتور سروش حضور كذلك وقبول وحفاوة في 
الأوساط العلمانية والحداثية - الغربية والشرقية -. 


- وهو لا يڪل فوقا رسيا ولا شبه رسمي في دولة 
ية الفقيه الإيرانية: ولا فى جامعاتها آو مؤسساتها الثقافية.. 
ویتخذ من منزل أحد. أتباعة وعريديه مد 0 أسموة 
و الحمدية لي على رط و اة ۾ - يلقى فيه محاضيراته 


ویعقد كيه تدواته.: ويجري فيه خواراته.. 


ڑ1 کات تق الجر بد البوية: ٹرر جم الخمل القباجي + ع وة ذار إلانتشاز 


افر تة ہے و اا حبية 1 pen‏ وكيفكاته 0 ند وو E‏ 


؛-..,:-[؛۱عت ۱۱ا۱طااٗ۱۱لل اک کک زط -ککس روہ و الات 


ن کش الشهيرة: 1 القبض والبسط ]1 الصراطات 
المستقيمة ] وهذا الكتاب - موضوع هله الدراسة -.. 


الفكر العرفانی والصوفی وفی الفكر الغربی على جد سواء:.. 


û تب‎ 





۷ 


وچ 
المدرسة الفكرية 





ومن خلال :هذا الكتاب - [ بسط التجربة النيوية ] - 
تستبين ٦‏ المدرسة الفكرية 4 لصاحيه - وهي مدرسة التأويل 
حقائق الدين؛ وتحويلها إلى مجازات غير مضبوطة بقواعد 
التأويل العربی والڑسلامی؛ حتى ليفرغ هذا التأويل الدین من 
حقيقة الدين وثرابتہ التي تعارفت عليها مختلف الفرق 
الإسلامية, باستضاء الباطنية في تراشا القديم.. ومعهم فلاسفة 
التنوير الوضعي المادي العلماني في الفكر الغربي.. 

فا تلبرینة تمل لكل :ظاهر باتفا :وکل تتزيل از 
وتغی وجرد أية حقائق أو ماني ثابتة في النض الديني :: 

ومن رموز هذه المدرسة» التي يشمي إليها 
الدكتور سروش.. والذين آبدی إعجابه بهم - في هذا 
الكعاب -: 

« د. نضر حامد أبو زيد [ 481 اع/١١اء‏ "ام ] الذي 
حکم القضاء المصري عليه بالردة سنة ( 1558م ). 
هاود. محمد أركون ( 481 اه/مء١ ١‏ . ؟م عم الذي قال 


عنه الد كتور على حرب: إن الحداثة عنده معناها تحریر العقل 


© جج چ چ ڪڪ ) الجدرسة العكرية 


الإنساني من إمبريالية الذات الإلهية "!! 

© و3. جسن حنفیء صاحجب التأويل الدی يقول: إن 
الله لو یشلی الأنسان رفا الات سی الذت صنق الله!. . 

والد كتور سروش يتحخدث بإعجاب عن نهر حامد 
أبو زيد». وعن تبنيه لأفكارهء فيقول: 

١‏ الدكتور نصر حامد أبو زيد» تعض لهجوم في مص 
وله كتاب باسم ١‏ مفهوم النص ١‏ وهو كتاب جید؛ ویطرح 
في هذا الكتاب مفهوم تاريخية القرآن: وأحد الحاور المهمة فى 
هذا الکتاب أنه يقول: إن الكثير من المقاهيم الراردة فى 
القرآن هى مفاهيم معروفة لدی العرب الجاهليين. وقد ذکرٹ 
بدوري هذه ا حقیقة فى بحٹ: البعغة وأزمة الھریة » ". 

گما يستشهد الدکتور سروش تخب آر کون وبأشكارة 

ن أن القرآن مُنتج من النبي وأن ارقي تابع للنبي.. وآنه - 

i‏ پر - منتج تابع للواقع.. وأنه ثمرة مطابقة للوافع 
واخيط.. ولیس ثمرة للمشيئة الإلهية 7". 
وهي أفكار : في التفیر المادي للوحی والنبوة؛ يتفق فيها 


سروس مع کرٹ وتضر أبو زید وحسن حدفیٰ.. ‏ وإت 





۱ 1 1 0 اطیادء ت شی 7 1 رہ 1م 31 
١ (‏ بط العصرية البوية حصن 555 ): 
0 المرجع السايق ضس "٤۵‏ 1 





E TAN 
لفت هذه الأفكار بالغلاف « العرفانی - الباطتی » عند‎ 
بشرية‎ ١ ان الدين ۷ و‎ ١ سی وا فهم یجتمعوت على‎ 
الوخی والقرآن 4.. وعلى أن النبوة تجربة بشرية عرفائیقی,‎ 
وعلى نفي أن يكون للوحي مصدر إلهي سماوي» ووجود‎ 
سايق فى الغیب واللوح اتحفوظ..‎ 

ويشير الدكتور سروش إلى مصدر آخر لفکرہ حول 
اعتبار الوحي ظاهرة تبطبق مع اغحیطء وتقتبس لونها 
رسفا من اة بتكن كال .حا لسر سو زی 
1 دارون 1 [ ٦۸۰۹‏ - ۱۸۸۲م ] فيقول: 

× إن نظريته - أي نظریة سروش - مستوحاة من نظرية 
دارون ١‏ ۱۶, 

تلك هي المدرسة الفكرية للد كتور سروش.. الذي يتميز 
بال بحار في الفكر العرفاني - الباطني - وخاصة الفارسي 
منه -.. لا لأنه أحد العرقاءن وإئما ليغلك الترعة الماذية فی 
تفسیر الوحی والنبوة والدين بغلالة عرفانية تسوغه لدى 


۳ ارس La... af‏ 
فط اعرا سض متكي !: 


(1) المرجع السابق ( ص EE‏ 


۳١ 


بشرية الوحي والنبوة _ 





والفكرة اخورية التي تدور حولها المقالات'راعاضرات 
والحوارات المكوّنة لصفحات هذا الكتاب - [ بسط التجرية 
اللبوية ] - ھی تصوير النبى کر في صورة ١‏ العارف ؛ الذي 
بلغ مرتبة عالية ومتميزة بین العارفين» والذي امتلك قدرة 
« الكشف ١‏ - نتيجة لرياضاته الروحية - فاطلع على بعض 
آشراز الغيب.. والذي عندما ؛ تغلى شخصيته ١‏ يفرز هذا 
الغليان الوحى والقرآن والرسالة.. 

فالتجربة البوية - في هذا الكتاب - هي تخربة « العارف - 
النبي ٠٠‏ الذي تنج شخصيته وتفرز - عندها تغلى - أي تبلغ 
ذروة الكشف - تنتج وتفرز القرآن.. فالقران والوحي والرسالة 
كلها تابعة لشخصية البى.. وجمیعھا بشرية.. فليس هناك تنزيل 
من أعلى» ومن وراء الطبيعة والواقع البشري.. وإنما نحن أمام 
منج نبوي بشري» يخضع للتاريخية والتاريخانية.. أي أن 
مضامينه ومعائیہ وأحكامه مؤقتة: ومرتبطة بالواقع الثقافي الذي 
ظهر قيه؛ والذدي هو تمرة له وانعکاس للحزادث والجدل 
والمقرلات التي شهدها هذا الراقع:. 

فالوحی والدین و بتاع فوقی 1 للراقع المادی والاجتماعى 
الذي ظهر فيه.. فهو - بتعبير نصر أبو زيد - ١‏ ديالكتيك 


99 . ل"''" 


0( چڪ ًےََے --ھ-‫‪24 ء۳۰“ ر الوحي والبوة 


واغنك ۾ . أي لیت تٹریلا من فوق. ومن ثم فهو تاریخی 
ككل ألوان الفكر التى يفرزها الواقع.. ۱ 

وبنص عبارة الد كتور سروش: 

و عندما یرسرس الشيطان فی واقع الانسان وعنقّہ الداخلى 
فكأنه يوحي إليه.. والأنبياء بدروهم يتعرضون ل ١‏ وسوسة 
امك 0:. ثم تعرض عليهم الكشوفات.. 

ولو رفعنا عبارة « التجرية النبوية » ووضعنا بدلا منها 
و الكشف السو 0 فلا تمد تفاونا بيديما.: ومن خلال هذا 
الكشف يعرف النبي إلى حقائق وأسرار عالم الغيب.. ورجا 
مضل ال هلا الکن لیت غاية الام أن كحفهم 
تاقضن وغیر تام وضبای: يسا كتف ابی تام فالنين 
نفسه يمن أن يفل إلى فر معینة ويدرك في سے كما 
عن حقيقة معینة ويكون هذا الکشف إلهيًا ويطلق عليه اسم 
الرحي.. إن الوحي نوع من الإشراق الذي يحدث للنبي 
ويحيط به دائٹا ويقوده في مشيرته فيخط الرسالة.. إن 
الوحي ليس شیا سوی نوع من الإدراك الخالص للنبي.. 

لمك كانت شخصية الى عثابة الخرانة الى غری رازا 
وعلومًا.. وهذه الشخصية غندما تغلى وتفور يطفح الوجي 
الإلهي من مطاوي کلماتھاء بمعنى أن ما يقدمه البي هن 
معارف الوحي للآخرین عبارة عن غليان بركان وجوده المؤيد 
لدف وقظرةمق پر شارف «[ذلك کان هذا الغيان 








۳۳۴۳ بشرية الوحی والنبوۃ حب ےت‎ )٣[( 
وهذا الکلام الوحياني يكون تابعًا له وليس هو تابعًا لهذا‎ 
الكلام.. لقد كان النبي يارس رياضة مدة أربعين سنة ثم تجلت‎ 
- ]1! [ - ۴”: للنبي حقيقة البوة وصار منورًا كبوذا..‎ 


5 لل û‏ 
لان الد گتو 3 كد رقف أن يكن الال عم 
و و نزور رقص چم کی او کاو کے ا سے 
پک یوحی إلْيه مرخ اا ومتلقیا للوحی ماما يلي 
وتايقا تسح وادعی أنه يشير عار » وه کاتلف و تل 


لهك ا غدل 
المماع واسقظها من السات فلقد اذهب فتحدث عن 


نغيئ ٠‏ الإنسان الکامل ٠‏ الذي وضع النبي بني فى إطارہ 


عه = 2 مع ak‏ 1 انا فا اا 
بب عت له لحر الوحي النايع دچ والتابع 


فاا .بد مله ا شی کی يكون هو المضدر لكل شية = 
الوحى والقران والرسالة a‏ لد ندل السفاع 7 1 ر ج 
ار ای > مدلا سن أن يجمل الل مقلققا لہا السماءة: 
لھا 2 ومبیٹا؛ وهلتزما یف یے 

i 7 0 .‏ 
الذي اضطفاة من ملائکتة رسولا إلى النبي - وا التب هو الذي 
1 پل حبري لا وف ذلك يشول الد تور سروس: 


e‏ يکوت الت هو الذي يُنرل جبريل عليه 


راع حط الجره ال2 و ض 14¥ = ٢۸۱۹۹‏ 1 ۲۷۹۷ء ٤٣٤‏ 


جم و می 


سر ۳) بشرية الوحي والسسرة 
شو أن ذائرة وجود النبى على درجة من السعه والامتداد 
سیت ا تسعو جکیپ سا ایشا فى واقعها. والتجرية 
ية على قذر عن السعة والامتداذ بحیث إنها مسحوعية 
میڈ ہی فيهاء وهذا هر معنی الإنسان الکامل بل أن عو 
الوجود الذي يمثل مظلهر الاسم , الجامع وهر محيط بطبقات 
وعوافل ومراتب جميع الوجودات: ولذلك تقع أشكال 
الجركة والذهاب والإياب في باطنه لا فى خارجہ: فهو الفاعل 
والآمر لا المتفعل "و 
ويذهب الد کتور سروش على درب تأليه الي کي 


یستقل عن السماء یج یکون ن هو الذي يُنزل جبریل 
ولیس الله هو الذي يُترل جبريل - وکي يكوت النبي یلا 
هو منبع الوحيی وھنتجه ومفرزہ لا افيه يذهب على 
هنذأ الدرب:- محاولا الاسعدلاال = علي غذہ ل الهرطعة | 
الغلفة بالعرفان - يقول الله ك لرسوله: 8 وما رسيت إذ 
رمث ولاک ہے اليه ری 3 [ الفا م -:, قنقول: 

0 عتدها یکن زهي التبی تيف کیج الله تعالى: فیکون 
قوله أيضًا قول الله تعالى» ومن هنا فإن فهم النبي بدورہ هو 
١ 1 :‏ 
ام الد رالرى اس كا سوف قرع من افر ال الفا 


1م سط التجرية الصریة وض ھ٣٣‏ ع: 


(۷) المرجم الان ر ص ۳٣٣‏ ): 





59 يشرية ال من وانیو کی پچ 


ويتجاهل الد كتو گتور سروس : 


- أن لیس كل رمي لانبى هو رمي اللّه. 

ت وليس كل اقول اللي اهو قول ال فهناك أقؤال 
ویخطئ.. وفی أقواله ما هو تشريع 97 3::. 
غير تشريغية.. أو سنة عادة وجبلة.. ھی أقوال لا یصخ أن 
يقال إنها قول الله 

- ثم إن الآية: « وما زمیک إذ ریت ولک ال ری # 
تعنى أن الأصل هن زمی الله الذى سید .رمن الرسول- 
قزمي الرسول تابع ليمي الله.. ولیس العكس کنا قال 
الد كتور سروش -: 

لقند أراد الرجل : فى « ھرطفقتہ العرفائية ٤‏ هذه - أ 
التي سيقلا عن السمافة لتضل إلى بعریۃ الوتخي 


سس 


بجعا 


سا 


3 


والقرات واثر ا > ون تم تاریجیٹھا ہے فرقم 7 


تأليه النبى تَا .. وجعلہ س بطبقات وعوامل ومراتب 
جمیع الو جودات.. چو لفاعل والامر ي چ انان 


الوجودات؛ التي تفع 25 اتد لا 2 ۳۰9 ای اھ قل 
ا الالوهية عددها اراد ان 3 و سن ,اة وا لوحي والدين! 
۹ لا 5 ۱ 33 

۱ یجعل 1 وى تابعا بغا لننبي بد ن الکن‎ E 
ذهب ص على ذرب قلع ۷ الهرطقة ۲ھ س فجعل فغل اليه‎ 


تابعًا لفعل سو وقول الله تأيعًا لقول النبي! ! 


7 > ڪڪ انان ن الک واپ رظ 
تلك هى الفكرة ا حوریة التى دارت حولها مقالات 
ومحاضرات وحوارات الدكتور سروش في هذا الكتاب. 
577 

وإذا بنا أمثلة آخری من نصوض الكاتب العی يلح فيها 
على :تأكيد هذه الفكرة الحورية لهذا الكتابع فستجدہ: 

٭ يتحدث عن ١‏ بشرية وتاریخیة الدين والتجربة النبوية 
والوحن :وي كد أن الوحى والرسالة تابعان لشخصية النبی » !'. 

٭ وينكر مفارقة النبوة للبشریة ويقول عن الآية القرآنية: 
لم تقرر أن النبوة فوق مقتضی البشرية ١‏ '''. 

ہ كما يضر أن کاب هذاء الذف لايرف قن .الرسول غير 
البشريةء قلہ:جاء ردا على ما رع من أن الثقافة الإسلاية 
رت اتن ھی "كملقب وأعييلص اطاتب القع يه 

٭ ويتكرر في الکتاب الإلحاح على بشریة القران الگریم: 
الذي آنتجە الى البشر الغارف؛ فی خالة الکشف: وبلحظة 
غليان الشخصية» كاتعكاس للواقع الذي عاش فيه الہی.. 
دقلف ات متا القرآق> براي الد گور رواش - كات من 
)١(‏ بسط التجرية التبوية (.حن 7 ). 


) امرجم السابق ( ص م‎ )٢( 
.) عن 4ة‎ 9١ امرجم السابق‎ خ٣(‎ 





۳ ) یشزیة الو ایح سے چمچ ص ےج ل 
الممكن آ۵ يكون خجمه از ٹن هدا لو أفعد عمر النبي مد 
طول رزادت مواجھاتہ مع الواقع: كما أن سديدييله کان فس 
الیک اليكو أتلل مها لے أو عفر التي کان اتن 
ومواجهاته مع الواقع - الذي انتج الٰىص - كانت أقل! 

وحول هذا و العيث الفكري ١‏ يقول سروش: 

د فلو أن النبى استمر في حياته؛ وكان له من العمر أكثر 
ما کان: وواجه من الحوادث والتحديات أكثر ما وقعء فمن 
الطبيعي ان تز داد ٹمارساتہ ومواجھاتۂ للحوادث؛ وهذا يعني 
أن القران كان بإمكانة ان يكرن أكثر في حجمۃ من هذا 
القرآن الموجود م . 

١‏ إن الدين يمثل خلاصة وعصارة التجارب الفردية 
والجمعية للنبى ‏ .. ١‏ وبإمفكان القرآن أن يزداد حجمه فيما 
أن حجم الهداية النبوية وبيان التعاليم السماوية سيكون أكثر 
ما هو موجود فعلا.. 6 (2. 

والدکٹور سروش يتجاهل - بهذا الكلام الغريب 
والعجيب ج احقائی القرانية ات تقول: 

- إن القرآن - كما هو د إنما كان نعنا موجودًا 
۹) بحط العجرية العويه ز:س ۳۸ء 1017 ). 


(؟) المرجع السابق ( صن 48 ). 


0 المرجع السابق 0 صن 1 : 


۴١‏ ٹس اسشسسسسھے ( 5 ) بشررة الوحي والثيوة 


ا al‏ قبا ل أن يتل په :یا ل على 
32 8 
صدورہ عن الحوادث التي جرت في زمن البعثة ومجتمعهاء 
0 4 نیہ f‏ 
ونا لشت الله يه فؤاد رشنو له پا امام المحديات الک سة 
التی واجھت الدعوة الإسلامية؛ 9 ٠‏ این كترها لز رل 
ماخ الان جیا 05 كذيك لنت بد فوادك ورتلة 
5 € [ التركان: 55 ]. 
فالذين کفروا يعرفون أن القرآن تزیل؛ ولیس منعجا 
بشريًا آثمرته وقالع ميم لكنهم کانوا يريدوك نزوله 
جملة واحدة.. والله ك8 یفضح عن حكمة تنزیله جما 
وهى التثبيت. الدائم والمتواصل لفؤاد الرسول بي وتقول 
الأية ك و ارده د 4 


مده الد كتور سروقن أن ما جاء كن الق راك !١‏ رم 
شن آیات واكت تزولها ‏ مناسبات ٢‏ لهذا الترول - سعاھا 
البعظن 1 أسباب ٦‏ النروك = لم تكن ٹمرة لهذه الحخوادث 
والمناسيات ۔ وللا لاحست هذه الابات واحکامھا نع 
لوقت شبهم ولسسبهم E‏ غیرشم سن الجساضةه ا کے 
ومٹلھا - ال جاءت أجوبة علي اسا للها 
ف ةداس 1 وت e‏ | ال ا ا 

7 م رای لا يعدي عنددهاء.عيد الواحدی النيسابورئ 


[ ھ۲۰۷م [ ج وهو من شش اقب ۶ کنل ٹی 


- 











سے ۹ 


)٣ (‏ بشریة الوحي والنبوة 


[ أسباب التزول. ] - لا يتعدى عددها ر ۲ ) ایق هن 
)٦٦٦٦ (‏ آية - هي مجموع آیاٹ القرآن العم - ای أن 
الایات التي لها مناسبات نزول نشبثها إلى آیات القرآن 
لای ود من ايات القران کر 

ولقد كانت هذه الآيات - كغيرها - جرغا من الذکر 
الذي برل من اللوح اشحفوظ . . كما أن الأ داع لا و 

بها نزول هذه الآيات لني تكن المنعج لهذة الایات: و ھا ھی 
أحداث سق غلا 5 العلم الو[ لهي الكل والمطلق واعيط 
فأنزل الله فيها:هذه الآيات لکوت : تشريعًا غامًا = لا اشا 
بمن نزلت فيهم هله الآيات - وثابتا وخالدًا.. میلھا کمٹل 
الایات الى قت قصص الا ولعن.. والتى استشرفت القادم 
من الات ٠‏ جميعها جرع من الذكز ال حکیم ونيا السماء 
المي السابق وجوده وحفؤله د فی اللوح ا حفوظل والذی 
ول متتجما لیت قاد الول عار .. لیت خادثة 
مضافة كنتيجة للحوادث وساسبات النرول 


2 "8 كن 


E Eas‏ الد کتور روش و E‏ 8 هنا عن إمكانية زيادة 
القرآن أو نقضاته تما لعمر الرسول والاأحدات .ال لتى وفعت قي 


ذهب فأتكر اکتا كتمال الدن: ن الذي نول به القرآن الک 


أن الآية التي تقول: 38 اَلَو اتلك لك رگ س 


,وک بسا الو والتيرة 
لا سی اكتمال الدينء وتنا تعنی - برأيه - اکتمال الد 
الاي - ل لخد الأعلى ۔ لور !الا 

وهذا ١‏ الکلام ‏ الغريب والعجيب يتجاهل أن القرآن 
الكرع. كناب قد أحكمت آيانه,وفصلت تفصیلار, فايس له 
خد أذنى وك افلی.۔ ومواكبة ما پستجد من حوادث بعد 
اكتمال الدين واکتمال الوحي القراني ھا تتم يالفقه الذي 
یقیس المتجدات على ما ور في الا اشحکم - الذي 
كمه السحة البوية ‏ - يمن مناهج وقواعد ونظریات وأحكام 
وفلسفة للتشریع.. 

إن محکمات الذیق: >- ا حاييك امات ابات 
لاق لے - عن نراے لاحلا باعل للقي جار 
مع التحدیات في التجرنة النبونة.. والجدل مع هذه ااتحدیات 


والحوادث: هو أشبه بالفقه والسياسة والفروع التى مرجعها 


ار 


ومرجعيتها ثوابت الدين ومحکمات الايات. 


۱ 3 هه نے سر س تس و 

و کي يهرب الل تور سروش من حقیقة قطع القران 
3 4 7 ےو اتور شاه س م لي 
لکرم باکسال الدين: $ ايم اکٹ نگم وی وق 


ع 
سی ٣ر‏ اس او نے اس ہے لر تد رف # ا کی حم ل 0 ےھ : 
کہ تفع ولت لم الإسلم دينا کو ديس يقر نس 


1 اکتمالِ) الدين = الذي قطع به القرآن - و بن 1 شمول 0 
الذي - الدئن ام يك الرسوكن مکل > فقال: 


”انا 


١‏ فى همسألة كمال الدين.. هناك فرق :بین الکامل 


(5) بسظ العجزية التبزية ( ص هة = /1410): 





١ (‏ ) بشریة الوحي والبرة سح ١‏ 
والجامع. الجامع يعني الشامل لکل شيء.. ولکن الكامل 
يعن أن هذا الدين لا ينقصه شيء من الآدوات والمفاعيم 
والنعالیہ ا ما بريد تقيقه على أرض الواقع البشري 
وفيما يهتم به لتحقيق رسالته. e‏ لا جامع» وهذا 
الکمال يمثل الحد الأدنی في عالم الثبوت لا الحد الأعلى في 
عالم الإثبات ا 

أي أن الرجل أراد أن يقول بكمال الدين بالنسبة للواقع 
النبوي: وبعدم كماله وشمولة ها يأتى من الزمان والمكان - 
يعد العصر النبوي.. 

ولو ان الد كتور سروش للحقيقة التي تعلن أن القرآن 
الكريم قد جمع وشمل ثوابت العقيدة والشريعة ومنظومة 
القيم والأخلاق.. ع عالمی الغيب والشهادة.. وأنة قد 
رسم معالم المناهج التى تفتح أيواب العقل والفکر لمواكبة کل 
المتتتهفدات» غير الزمان لاان ون قد وضع اج 
1 والنظریات وفلسفة التشريع لكل 7 ا يأتي نه الزمان,., 

لو أجلم ن الد كتور سروش لهذه ا حقیقة التى 7 وحعشدت 
في القرآن الکرچ؛ لأدرك وأعلن أن هذا الدين - بهذا اللغنى - 
قد جمع بين الكمال ن الشسعول:: ولذلك؛ فان القران 


Ê 


الکریم كما قال EY:‏ لك ویک 4 قال - أيضًا -: 


(1) بسظ التجربة التبوية ( .هن ٦٦١ - ٦٦١‏ ). 




















٢‏ ( ۳ ) بشزية الرحي والنبوة 





8 ما رطم 4 التب سن 8 4 ز الالعام: باع 

ويشهد على هذا الذي نقول: أن الأمَة التي تدينت بهذا 
الدين عندما عرجت م طور التنذاجة الحضارية» وت 
إحدى أعظم الضارات الانساتتق ها منت .ذلك اتطاذقا 
من الدين والقرآنء ولم .يحدث أنها شعرت بنقص فی هذا 
الا'کسال "والشجول:: لقد أبدست الجديده بواسطظة المعارف 
والعلدم التي حت عليها .هذا الدين: والتی ضبط هناهجها 
هذا الدين.. ولو كان الدكتور سروش فاقها لمعنى. إحکام 
الکتاب الذي # عت ان م و وت وو الا ا و 
Niza Î‏ مء أنه نی كامل ف إحكامه» ۾ محم 
تفضیلۃ, والا فكيف يكون ابا قايلا للريادة والنتصان 


0 


: ہمہ چا 


وفك سا ارہ مقفيّا | لی أرزيعة 1 رباخ سا خا واي مها 
1 1 سے ر کے كك 
1 للقي a‏ بارس اک ت 


العدليينٌ 4 ب فی الفاتحة -:> والربع القاتی :يبدا بالاتعام 
# الحمد لله 85 تلق لسوت والأرض اه والريع الثالت 
يبدأ بالكهف. کا للید ل الت انبل عل عبیو التب 4:. 
والربع الرابع يبدأ بفاطر :3 للسد يلد فاطر السموت والأرض #.. 
ولقد بدا هذا النبص الکاما نع و إجكامة را حکم 8 رفص لةه 
باعلان ان الله هو ظ رَب الس لین پچ واختتم راکنا ل یاعلا 


أن الله هو 0 ونب الاس ان 


) 


ولو راجع الد كتور سروش أفكازه 2 بشجاعة تقارب: 





رة الوح وال 8۳ 
جراتة واجتراءۃ - لسال نفسه؛ 

5ا كان مال القرآن - على يدي ال نبي بل - 
5 اسان الله الأد.. خان هو خت الأعلى أو جي 
الأوسطه بعد أكثر من أريعة عشر قرا ناوطت يها بار 
الواقع ومحيطاته بالوقائع والتحدیات: التي كان مفترضًا - 
وفق نظرية الدكتور سروش - أن تنعج المزيد والمريد والمزيد 
من حجم هذا القران؟! 

وإذا كانت أحداث مجتمع بسيط - هو مجتمع النبوة - 


قد أنشجت - فى ثلاثة وعشرین عامًا = از 1۴۴١‏ ) إية ھی 


حجم و اد الا تی ۲ للقران = كينا یقول سروؤش ج2 فكم 
هو بهم القرآن. الذق کان مقترطنا عان راي اللاكتور 


سرواش أن تنعجة احداث وتخديات غعمة غشر قرناء في 


سج عات بل شاا بسا فن التعقيدات والحديات؟! 


أم أن رب العباد: = حاشاہ نے ون ل عن عیادہ 
فتر گھم للزمان وتحدياته دوعا غداية و جه 3 ا كي 

وإذا ان الك تون سروش - كما سان کی الحديث.عن 
شرطقاته ؟ - قد قال باستمران اللبوة بعد محمد مل ؛ ان 
باب الهذاية اد لهية لہ يغلق. : كلماذا لم يتنج ملاع ١‏ لاتا 6 

37 ال پوت زا غ. س 3 

الذين ١‏ راحص ۳ لهم الد كتور سے ا ان ا اذا لم یقوموا 
نزيادة حم القران الک تم عر دلق الادتی الد جاخ يله 
















1 ۳ ) بشرية الوحي والنبوة 


li gz 


ٹن عل قرا الدكور :منروش. - فن كمال الدين 
واکتمالہ.. وفی شمولہ ووفائه - قول إمام التجديد في 
العضر الحديث الشيخ محمد عبده [ ۱۲٦١‏ = 1۷۴۳ھ 
8 - ۱۹۰۵م ]: و إن الإسلام دين وشرع؛ جاء کمالا 
للشخص, وألفة فی البیت: ونظامًا للك امتازت به الأثم 
التي دخلت فيه عن سواها ممن لم تدخل فيه م <اکػ وازآن 
أحكاة الشريعة وافية بسد حاجات طلاب العدل م كل 
زمان ومكان؛ مع اليسر ورفع درجة الحرج الذي تكفا ل الله 
برفعه عن هذه الأمة إلى أن تنقضي الدنيا ٠‏ راگ 

قالدين كامل وشامل؛ ووافي بسد حاجات طلاب العدل 
فی کل زمان ومكان» وحتى انقضاء الدنيا.. 

عاذ قرا الد ثور سروش لا - ومقلة کر روگں۔؟18.. 
أم اڈ الام أمة ۾ نظريات ٢‏ هي أقرت إلى الهرل الذي 
لا يلتق عفكر يتحدث عن ا لقران الكري؟! 


نو إن 


زیذھب الو ررش سید التأكنب على 7 أن :اران 


لاپ عمال الكاملة للإمام محمد غیدہ ٣٢٢۲ء‏ دراسة وتحقيق: 
5ے فجي عسارة: ية مروت پٹ ل ابا 1 وطبعة 7 ر الشروق» 
الاه َ٤م‏ عتثة ( ٦۴س‏ 7 


۹) السدر السايق ر ۲2١/١‏ ). 


إ۴ ) بشریة الوحی والة تی 8 
هو منتج وحبائی من التبى © 42١‏ مالفا ما أجمعت عليه آم 
النديانات: السحاوية. = يأحبارها وقدیسیھا وعلعاٹھا 
وغرفائها - من أن الوحى. تتزيل أنزله: الله © على 
لسر سول علو ليباه ربوا اى النانن. . 
ا د فيقول: ١‏ إن الس تابع للنبي» ومتتاسب مع 
حيط النبى؛ وھتٹاسب مع الحوادث الو اقعة ي رن انی 
وعتتناسب مع مرا وغقلانية ف ملع ومتناسب الا 
والأكلة والثقاقة التی کانوا یعیشوٹھا ۾ ". 

وفى هذا الكلام الغريب والعجیب+- الذي لا تستسيغه 
حتی المادية الطدلة = عتاقضة للبدھیات اك ف وا إن 
الوحي إثما جاء ليضيف إلى شخصية اي سي 5 علمه. , 
وليزيدة علمًا, ولیعلمة فا 2 يكن يعلم.. ولم يكن هذا الوحي 
مد إة فراز ومنتح نبوي. . كما أن هذا الوحى إنما جاء ليغير 
الواقع والثقافة والمزاج والعقلية التى كانت سائدة.. لا لیکون 
مناسيًا لها.. وتابعًا.. وانعكاسًا.. 

یکلا یقول امن . وبهذا تشھد وقائع التاريخ. 

وعلى جين ا جع نع ا جمیع حي كن الديانات اا ويا - 


۴۱۷۹ سط التجرپة الوتة زس‎ )١( 
.) ءء١‎ ۱۹۹ (؟) المرجع السابق ل عن‎ 


وک ون 7 م بشرية الوسی والبرہ 
على أن الشرائع إنما هي « وضع إلهي ٤ء‏ نزل بها الوحي على 
الڈزیاء والمزسلين»: الذين كلفوا :ببلاغھا 2 والترامها.: 
قول الد كتور سروش - تا لهذا التأويل الادي اللوحى 
زاو “اال جتن مز زاتمي زاج اسر 
الشريعة بشري أيضّاء ولیس السماء والتنزيل يقول: 

« إننى أعتقد أن النبى هو المشرع للأحكام الفقهية» وأن 
التبى نفسه هو المقئن لهذه السائل؛ وبالطبع فإن الله تعالى 
أمضى القوانين التي شرعها البي » !!.. 

فهو يجعل الي مضدر الشريعة» ويضع الذات الإلهية في 
برشيع من اتی الاين ن التى شرعها النبی!!.. وفی هذا 
تکڈذیب ی5 كم القران الکرم - الذئ. لا يقبل أئ تأويل - 
والذي يقطع بأن الشریعة وضع إلهي» مر الله ته پاتاغھا: 

تر جعَلَكك ڪل شرق ن الک ايها 4 [الخانية: ۸ء 

“9 لکل جَعلنا ینکم شرع وياجا © 1 الالدہ: 48 ]. 

.. ََمَکم ا ال ا 8 AU ١‏ ۸ ۲. 

( تك اع بی ينا ا له 4 رن 

ف وتم ما بح إِلَيِكَ © رئ ٠١5‏ ]: 

فالشارع هو الله.. والرسول بلغ ومين رغد الشرع 
والشريعة؛ ومتبع لها.. وإذا شرع فهو یشرع مما أراة الله؛ 


عابط النجرية الموية 9 عن ۴٠١‏ : 








8۷ يشرية الوجی والبوة سس اس ساس‎ )٣:( 


« إن ارتا يك الكتبَ يلحي لس بین اتّیں پا ات 
اک 4 3 البباء: ق فاا E‏ الع 4 [ الرعك: 5٠‏ ]: 

لقد تحدث القرآن الكريم عن أن الله 88 قد أترل القرآن 
بعلن رسو له یاد و رو لے ا الثران سو 
على مائتی ا ج على سینا 


ریا 


[NEE 1T الشسرآء:‎ 1 


مھ سے نی اھ رر سے بویا ر 


آل ب يان لدي ماتا 1 ن یع فلوم لن نہیں گر الذه لذك وف اتل 
سن ا لي 4 1 1 اديت 3 
2 1 کی سے پوس 

8 ذلك پان 0 لكي بالق 2 نا [ البقرة: ١۷١‏ ]. 
ااي 2 رہ ےی ا 

ول الف ال لی با یحو لق م ہو يديه زان ترات ۲۳ 
ع 2 ع را تسم ر 1ن و کے 

0 اوا بالل ورسولدء وا کب ایی ترل عَل رسود 


YET سا2‎ 3 


ع کی ا 


وقد برل عَلبکم ‏ الكتب أنْ pan‏ 
کی چا وا چا ك3 و درس 
یو ہنی 7 الجر ا 
کل تقلت اتی سد زگ کر 


ار يي عق سے تا ق س جي 5 : 
إت خن رتا هلك الفوان تيك 4 [ الإنساف ۲۴ ۲ 










۸ _ سس سحت لإ ۳خ بشرية الوحي والئبوة 
( ا زا راز نی آئیں لق تكو لا ریک 
[ الإسرام: ٠٠۹‏ ]۔ 
ما 5 تبعت ہا رو حم ہے EE‏ 
ا عن ڈک سا نميل اصع نف ہن 
الله 0 ٦‏ البقرةة ۷ة ]. 
لزت زد افر 7 می اوت 
« فل نزم روخ ألشدين ين نک بلق ليت 
الک ا ٹوا کی ا 
لک ری الد كتور سروش قد تجاهل شذہ اة التي أل 
عليها القران الكريم - حقيقة أن:ھذا الوسیٰ القرآنى غا 
شو تتریل 7 روضح لمعك = والعياذ الله = مع ادن قالوا؛ 
# ما ما رل ال من شی © [ اللك: 5 .. وذلك عندعا زعم 
بشيرية الو لوحي والنبوة والرسالة والدين 4 ے وقالن 05 كاله اتا وہ 
تير أنو زيد: إن نص بشری» تكوّن فی الواقع 0 على 
امعداد ثلاثة وعشرين عامًا - فهو ٠‏ ديالكتيك صاعد ؛ 
ولیس تنزيلا ‏ هابطا من السماء... فالواقع أولا.. والواقع 
اسیا ولا شع غیر الواقع! ! 


تت جج 


تایا على درش پش یه ا لش ية وأرضيتياء أ 
الك شور سروش فكرة ونظرية نسبية هده سے 
وتاريخيتها.. أي إنكار الخلود والعموم في مبادٹھا ونظرياتها 
وأحكامها.. فقال: 





( ۳ ) يشرية الرحي والنبوة س 4 6 

0 واٹھاجتی الأسياشس لی فی أمر التقن". شو أن نڌ 
الأحكام والقوائین لا بد أن تکون عادلة في أجواء زمانہ 
وتبتعد عن الظلم في عرف ذلك الوقت: لا أنها نمثل العدالة 
الطلقة وفوق التاريخية.. فجميع الأحکام الفقهية في الإسلام 
مؤقنة وترتبط بانجتمع العربي في صدر الاسلام والجتمعات 
الممائلة له + 200 

ويحضي - الد كتور سروش. - فيضيف: 

ل .. فالتبی قد بعث فى قوم معينين» وفی تاريخ معين, 
ولا یسٹوعب جمیع الازمنة والأمكنة., ریخاطب أناسًا 
معينين لا" جميع الناس فی انجتمعات البشرية » ". 

وأمام هذه التاریخیة التي عشّمها الد كتور سروش على 
جل الرسالة الحمدية - وليس افقظ الشريعة - 1 التى يعبر 
عنها بالأحكام الفقهية اني شرعها الرسول ] - ینکر الرجل - 
وأكاد أقو لول عع بالقرآن الکرم عن أن :هذه الرسالة 


1 
ا 


الناس کے ملق الغاس د وك الناس E‏ کی عشرات الایات,., 


۰ 7 نت 5 
احمَدیة ما جات للعا لن . ران ا خطاب ها قد جاع 


وانها قد جاءت البشیر والبذير ا حامم وا حالد لكل عوالم ا حلق 
م 

عير الرعان والمكان و حجة الله البالعة علی ستاك | #لورة 

الساطع على الآ کران لين أن رات اللہ اذ رض ول عاونا 

ف رة کر س ا 


(؟) الرجع السابق ( من 515 /. 


و ج چڪ چ چ کک کک و ام ری ا سی والشوۃ 


ولا يدع الدكتور سروش بايا لاحتمال استثناء شيع من 
القرآان من هذه التاريخية التي تطلوي كل ميك تات - اداه 
والعرضية - فيقول - بضیغة القطع والإطلاق والتعميم -: 

١‏ عندما تقول بتاريخية القرآن: فهذا يعني أن كل وجودہ 
ومجيته إلى عالم الطبيعة يرتدي لباس 15 تاریخیة معينة. . 
سواء في ذاتياته أو عرضیاتہ: ومن هذه الجهة لا يختلف الخال 
بين هذين البعدين ۾ . 


"َ‫ ات ا 
وتيعًا لھدہ التاريحية یخیة؛ التي تطوى صفحۂة القران والشریعة 
بتطور العاریخ وتغیر وقائعهع قلع الد كتور سروشن بانتهاء 


وانقطاع اف مق مات الشخضيية التبوية» وهو هيرات النبوة 
١ 9‏ الولاية ۱:,. فقال: 

٥‏ إن أهم عتضر فقوم لشخضية ابی هو عتضر ١‏ الولاية ؛ 
التي تعكس الحق والحجة الإلهية: وتمثل أمر اللہ وهذا هو 
الشيء الذي انٹھی وانقطع بشكل أبدي بالخاية.. ١‏ ". 

هكذا حكم النتكتوى سرف يلت اس لله زاظق: 
والحتجة الإلهية» قد انقطعت وانتھت بشكل تھائي وآبدي) 
عندما اقل الرسول يفلد إلى الرفيق الأعلىء وعتدما شعت 


,) 584 نظ العجربة النبوية زعی‎ )١( 
:) ۴۷۴٠ص امرجم اسايق ا‎ 053 


59 ) بشرية الو وال سج کے مل 


النبوة.. وذلك يدل" من أن يقول بتمامھا واكتمالها وخلودها. 
وتخن نسأل الرجل - الناقل لهذة ہ الهرظقات 
الھی سیت طيقية 0 ٠-‏ 
- رانا اق اس الل ران اللي جاه الى وة 
ا لله على عباده.. فقد القطعت واتنهت إلى الأبد بو فاة 
الرسول کے . فماڈا بقي من دين الإسلام؟1,, وما اسم هذا 


۲ 5 2 کے ج‫ ۱ ۲ 
الدين الف نیل ویتدین اك المسلبون تل وف لام اة الى سو لیف یہ 


ع . إلان۶ا 
Ê‏ £ 
E 1 2 | 2‏ 2 | 3 
وبا سج فباية ححه بدين وتدین با دکتور 
a. 28‏ 
سروش -؟!. 


ام 


إنكار ختم 





ومن 9 غرطقات ٦‏ الدکتور سروش - في ذا الكتاب 
1 بنط التجرية اليبزية ] = ما ذهب إليه من انار تم 


وجا 


فرغم قطع القرآن بأن رسول الإسلام هر خائم النبيين 
ما كن 2 د أبا اخ من جایکم وکن رسو اللہ وعاتہ 
ان 4 ر الأحرب: ٠٠‏ 

وقول الرسول ل : "0090 وقوله: 
1 إنه لیس کائن بعدي ہی فيكم . 

ومجي + الرسالة ا حسدیة: عالمية.. وصالحة بوقوفها عند 
الثوايت. والكليات والمناهج والقواعد - لکل زمان ومكان. 
وتمغيلها ١‏ الدیوان الجامع × لکل النبوات والرسالات: والگٹپ 
والشرائع... الأمر الذي يعلى - منطقهًا - أتها خاقة 
الا التي أكيل الله ضا ديه الاد 

بالرغم من ذلك» يذهب الد كثور سروش إلى أن الدبو 


بل والرسالة = لم تختم ولم تنقظطم!!.. 
لد سبق وأنكر | مال الل د الأعلى للدين 9 





1 1 ا زفناة البخاري والزعام ایا ون را ا ساج 


ڪڪ وين اهار سم التي 


وأنكر شمول الدين وجافعیتہ.. كما سبق = في ال طمّۃ 
الكبر - ا لی ابعدعها = :عندعا جعل ١‏ الى د سجرد 
عارف» .يلغ مقامًا عاليًا في سلم العرقان. 

3 كانت التبوة والرسالة لا تعدو هذه الدرجة المعميزة 
فى العرغات. عدت ےم أن سهد الحياة المزيك والمزيد مخ 
ا ا - الدين هيم :عند الد کور سروش - أتبياغ 
ےس 

فقطء طلب. الدكتور سروش من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
الجدد أن لا يعلنوا حقيقة نبوتھم ورسالتهم) وآن يكتموهاء 
لا لأنها غير حقیقیة: ولا لأن الیشریة لا تحتاجها.. وا 
ففظ = خوفًا على حياتهم من شدة المسلمين وقسوت 
عليهم إن هم أعلنوا عذہ ١‏ الحقيقة ٠‏ التي قررتها « عرطقة ١‏ 
الد کور سرو شاا 

مكذا ذهب الد جور سروش إلى إغلان: 

أن التجرية النبوية: أو التجربة الشبيهة بتجربة الأثبياء 
لم تنقطع بصورة كاملة؛ بل هي بافیة في روح وطبيعة 
الصو 

ٹم تساعل قائلا: 

١‏ وهنا پٹار هذا السؤال؛ 

- هل يستظيع كل شخص أن يكون رسولا؟؟ :. 








( 4 ) إنکار حم البوۂ سے 





ٹم ُجاب الد كور سروش: 

١‏ في الواقع ينبغي الإذعان إلى هذه ا لقیقة وهي أن كل 
شخص بإمكانه ان يكرن نيا تت4 وعلى الأشخاص الدين 
يعيشرن هذا الاحساس.. أن یگتمرا هذا الشعررء ولا يظهروا 
هذه اخالات للناس.. فاتمع الديني الإإسلافي سیتصدی لهم 
بقسوة وشدة لو أعلنوا نبوتهم؛ لن النبي قال: ہ لا نبي بعدي .١‏ 

إن التجربة النبرية مستمرة وباقیة في مجمل الصيرورة 
التاريخية في ا جتمع البشري؛ لأن تجليات الله لا تنفد 
ولا يمكن القول إن الله تعالى تجلى لنبي الإسلام ثم أوضد 
باب التجلی على نفسه.. ٣‏ ". 

هذا رتپ۔ الد کٹور سروش هده 1 الهرطقة ٢‏ الكبر 
على الهرظقة الا كبر.. فهو قد جعل النبوة تجریة بشرية 
عرفانية» وليست اصطفاء إلهيّا معجرًا ومفارقا للواقع.. ومن 
ثم فتح الباب أمام انتمرار :هذه التجارب العرفاتية التمیزة 
التي هناها سوج ورسالة ووحيًا.. 
فقط. . دخا الرجل ھؤلاء الأنياء والزسل الجدد إل 
التحلي بان و کٹنان ر سالاتهم خو ف مرح اشلة: السلِمِ 
وفسواتهم.. ولم يقل ليا تشن يحون هر لاع العارفوت الجاع 
اللوق شرع ات الله رہ غناي ارك قف 


کو و دأء 
يحو وات اتبياغ و مرلن 


13 ببظ التجریة التبوية لإ ھی Trang‏ لاد ٦‏ 


٦‏ عت سسحت ( 4 ) إنگار شيعم التبوة 
:والرسالة با الل الذي لا تقد تجلياته لا يمجن أن يوصد 
باب هذه التجليات بوقاة رسول الإسلام عر فهل عدمت 
البشرية أن سد يها باروپا عوقاء شي چا18 

وإذا كات الد کور شروش قك قال - من قبل = إن 
رسول الإسلام لم.يأت إلا بالحد الأدتى للقرآن.. أفما کان 
رفع هذا الد الأدتى إلى المستويات التي تعكس مستجدات 
القرون التي تطاولت» بحاجة إلى نبي غير جبان يزيد من 
حجيى هذا القران > وفق نظزية الد یر سروقق -18,, 

وإذا كانت :کل هذه الجرآة على هذه ١‏ الهرطقات ١‏ قد 
واقت الل شور سروك سے فی سط ذينى متشدذ - فكيش 
عرزت هذه الجرأة على ١‏ أنبياء 8 الد كر شروش الذين قال إن 
ظهورهم دائم ومسعمر لاستمرار تحلیاث الله التي لا تنغد؟!.. 

فكذا نخان النطق الذ گر ,سرون 

وهكذا كذب الرجل على الله - الل قال عن 
رصسول الإساوم اه و ام القن ».. وكدب على ارول 
الذي قال: ١‏ إنه لا نبي بعدي 1.. 

ولا حول ولا قرة إلا بالله! .. 


نا 9 لل 





باق 
رم 
إنكار العقلانية 
والبرهانية على القرآن 





ويتطلق الد كتور سروش من الفلسقة الوضعية؛ التي تنکر 
عقلانية الدين» وثنفی منطفقیتہ ويرهانيته - و ای ا البررهائية 
والاستدلالیة عن القران الكرع وعن كل الكتب السماوية 
وعن مطلق الدين؛ فيقول: 

١‏ إن خطاب الأنيياء منطلق نوعًا ما من موقع الأمر ومن 
مرتبة أعلى: وفی الغالب پخلو من الاستدلال۔: ولو ألقينا 
نظرة على القرآن - والکتب السماوية الأخرى - فإننا لن نعثر 
على عملية برهنة واستدلال إلا نادرًا )۶ 

وبهذا الکلام الغريب والعجیب يتجاهل الد کتور سروش 
الحقائق التي تقول إن القران الكريم قد حدث عن العمل 
والعقلانية - باللفظ - فی عات الآرات: 

- تدت عن فعل العقل - باللفظ - فی ( 5۹ ) آية. 

- وتحدث عن العقلائیة - بلفظ القلب - فی ١573‏ ) آية. 

- وحدثٹ عن العقلانیة - یلفظ الأب - في ET)‏ 


٠‏ وحدث عن العقلائیة - بلفظ النهى سز این 


ای 


)١(‏ الرجع السابق ڑ صن ۲۷۱ ۲۷۷+ ۲۷۸ )۔ 


وک مم إزكار العقلانية والی عالیة 


li 


- وتحدث عن العقلانية = بلفظ الفکر والتفكر - فى 
١۸‏ ) ایق 

- وتحدٹ عن هذه العقلانية - بلفظ الفقه - في 
( 70 ) ای 

- وتحدث عنها - بلفظ التدين = في آربع آيات. 

- وبلفظ الاعتبار فى سبع آيات: 

- وبلفظ الحكمة فى ر ۱۹) اية: 

- واستخدم القران مصطلح البرهان في ثمائی آیات 


یئ نتا أمام ر ها؟ ع موطعا راتا جاع لسكب 


عن العقل والاستعدلال العقلی وا برها نین باللشظ ذلك 
نشا ن : عن المواضع - التي ھل اداو اھ 


استخدم فيا الہ لقن الک رم اااسعدلال العقلي و هانى دوك 
قذة المعصطلحات.. وذلك مدل : 
اپ ہی فق ت گے سے سآ 
ال له مكاي عدم © الزمر 0و0 
ات بک اك ا ج ا kS‏ 
و لر کان فيا لن إلا آنه لفسا ایا ۲٢٢‏ 
ما سیر ]0 سو بک ا صا كوه سر و عم 
© أولم بروا أن اه الذى خلق السَعَوتِ والارض قاور علج 


3 مرت اھر ےم قح قير 7 ہر چ 
ا ای 1 0 ا جیرے ہی 9 کم ا 
2 اولس ا سے السمئ اف والارض و ع ا 
چھرھ کے E‏ 
3 0-0 
لن الم 0س 301 





e‏ ) إنگار لعف ية ا ا mk‏ ا 


س حب ت 00 
3 


تی © فل يا اک أشاها اول رو وهر 2 لق 
مان 5 1 يقن د NAE‏ 

a Î ور‎ IA a EB 
ھا ہی ہو را إلخ... إلخء‎ 

وهكذا جاوت 4 القران الگریم معجرة عقلية» تستنفر 
العقل وتستحثه على النظر والتفكر والعدير؛ لا معجزة مادية؛ 
تدهش العقل شل عن 7 والتدبر والتعقل - كشعجرات 
الرسالات السابقة التى جاءت إبان طغولة العقل البشری - 

ولهذه الحقيقة - حقيقة تير القران والإسلام بالعقلانية - 
تواترت شهادات جمهور غفیر من العلماء - المسلمين وغیر 
المسلعین - على « البنية العقلية » للقرآن وال سالام. 

وإذا كان الدكتور سروش لم يقرأ = كمثال على هذَه 
الشهادات - قول الأستاة الإماغ الشیخ محمد عیدہ: 

و لقد كانت الام تطلب عقلا في دين فوافاها.. ولقد تآخى 
العقل والدين لأول مرة فی كتاب مقدس» على لسان تی 
مرسل بتصریح لا ية یقہل التاویلء وتقرر بین المسلمين سب 
إلاعن لا ثقة بعله وبدينه - أن من قضایا الدين ما لا يكن 
الاعتقاد به إلا من طريق العقل: کالعلم بوجود الله وبقدرتد 
على إرسال الرسل: ؛ وعلمه تما يوحي إليهم. وإرادته لاختصاصهم 
برسالته. وما يتبع ذلك ما یتوقف عليه من فهم معنى 
الرسالة؛ وكالتصديق بالرسالة نفسها.. 


وا سسییییییسسس ‏ و وخ [إنکار المقلايية والبرهاية 
فالله يخاطب - في كتابه - الفكر والعقل والعلم يدون 
قيد ولا حجد.. والقران دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم. فهو 
معجزة غرضت على العقل؛ وعرفته القاضی فيهاء وأطلقت له 
حق النظر في أنحائهاء ونشر ما انطوى في أثنائها.. والإسلام 
الذي يجري على نظامه الفطري. فلا يدهشك بخارق للعادق 
ولا یغعشی برك بأطوار غير فشا دة ولا نخر لساناك 
بقارعة سماوية ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلھیة.. 
ولقد مهد الكتاب وصحيح السنة بين يدي العقل كل 
غين حلب 217 
1 
واقعنا الفكري العاصضر على امتداد عالم الإسلام:: 


كبر من تکونت فن حوله مدوسة فكرية؛ لا ترا قاغلة في 


وإذا "كان الد كور سروش له يقرا الشهادات: الإسلاعية 
التي تواثرت على عقلانية القرآن والإسلام:: فھلا قرأ نظائرها 
الغربية التي كتبها لاهوتيون وفلاسفة ترجموا القران وخبروه» 
وألفوا فى تراث الإسلام وحضارتهء وشهدوا على عقلانية 
j‏ الأعتمال الكاملة للامام تمد عبد (۳/ 17۹:۹۹ فعاف ٤ی‏ ۷۲۷۷۷ 


۱ئ وأنظر کتابنة عقام العقل فی الإملام ا ))٥٦١- ٠٢ ١٤٢:‏ 


طبعة تيهضنة مضي الفاعرق سڈ ۰۰۹۷م ). 





الت 2 إنکار العقلد ية والبرهانية سس ۹ )9 


الرسلام.. ومهم ہے کو لھم ج اشرت الفرنسي 


و 
9 إدوارد موقيه 1 7 ۱۸۵٦‏ = ۱۹۲۷م + الذي قال: 

١‏ إن الاسلام في جوھرہ دين عقلى. بأوسع معاني هذه 
الكلمة من الوجهتين الاشتقاقیة والتاریخیةء وإن تعريف 
الأسلوب العقلي «دتاههمة)د8 بأنه طريقة تقيم العقائد 
الدينية غلى أسس من البادئ المستمدة من العقل والمنطق؛ 
ينطبق على الإسلام عام الانطباق.. 

إن لدين محمد كل العلامات التي تدل على أنه مجمرعة 
من العقائد قامت على أسس المنطق والعقل. إن الإيمان بالله 
والآخرة - في الإسلام - يستقران في نفس الندین على 
أساس ثابت من العقل وا مكطق: ويلخصان كل تعاليم العقيدة 
اتی جاع يها القرآن ۾ ۴'۶., 

هلا قرأ الد ٹور سرو = صاحب الققاقة الواسعة3 - 
شیٹا من هذه الشهادات = التي تواترت في التراث الإسللامى 
والتراث الغربي - قبل أن يقول: 

١‏ إننا لا نعثر في القرآن على عملية برهنة واستدلال 
إلا ادا (؟! 

لقد كاد فلاسفة الڑسلام أن يجمعوا - انطلاقًا من 
19 سے توماس أزثولة: التغؤة إلى الإبلام ف مام ترجف 
ف, حسشن إبراهيم حسن اد غد اتيد غابدين» [مماغيل اللحراویں فة 


الشاهرةع EE‏ پروی م 1 


ج > ل 8 إنكان العقلالیة والبزهائية 


القرآن - على أن أول واجب على الإنسان هو النظر - التي 
ورد مصطلحه في القرات 8 اي الاک - جين وال 
فريق من فلاسفة الإسلام: إن آول واجب على الإنسان ہو 
و شلك انیس ء لان حو الطريق إلى اليقين» سين اد 
جعلوا من هذا « الشك المنهجى » غلغاء يجب طلبہ.. وقال 
الجاحظ ( ٣٦۳‏ - ہ٢‏ / ۷۸۰ - ۹٦۸م‏ ] فى ذلك: 

.. فاعرف مواضع الشك وحالاته الموجبة له لنعرف بها 

ضع اليقين والحالات الموجبة له. وتعلّم الشك فى الشکوك 
نب ہہ یح كان قبله شلك؛ ولم ينتقل أحد 
عن اعتقاد إلى اعنقاد غیرہ حتی یکون بیٹھما حال شك 7 .١‏ 

وحتى قال ا حارٹ اغاسی 7 ھ٦٦‏ - YA ۲٤۳‏ 

لاع كم ] الذي جمع بین العرفان والتصوص : «بالعقل عر ف 
الخلق الل وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوہ به من أنفسهم 
بمعرفة ما ينفعهم ومعرفة ما يضرهم. ويه أقام الله على البالغین 
للحلم الحجةء وإياهم خاطب من - قبل عقولهم ووعد 
وتوعد: وأمر. ونهى؛ وحض وندب ؛ ٩‏ 


0 ۱ الجاع تاب الحیوان ٦ ٠‏ = تھی E.‏ السام 
ارد طبعة القاهرة = اللا س 
مق اسار ن اناس .> سا لیے العقل و رة عنام 1 سس ال 1 وها بعدھا: 


لہم اشرات ١‏ مل 5-11 10 1 3 ذراسة وعتقيق: ج الو تز رت 


پوت tn‏ 1۳۸ف ۱۹۹۸م خ۔ 








ردم [نکار العثلاية وا داب gg‏ ھ ٣١‏ 

وحتی قال حجة الڑملام الغزالى 7 :هع - ت٠‏ دفلا 
ا 2۹۱۹:۱۹۱۹ ] - الل سس قل الفيلسوف. إلى 
قلب الصوفي: 

د إن مثال العقل: البصر السليم من الآذاء. ومثال القرآن: 
الم اأسهرة الضياء...وإن العقل أولى :باسم البور من 
العين.. بل الحق أنه يستحق الاسم دونها. وعند إشراق نور 
الحكمة يصير الانسان مبضرا بالفعل بعد أن كان مبصرًا بالقرة؛ 
وأعظم ا حکمة كلام الله تعالی؛ فيكون منزلة آيات القرآن عند 

عبن العقل منزلة تور الشمس عند العين الظاهرة؛ إذ به يتم 
الإبصار. فبا لحري أن يسمى القرآن نوز كما یسمی نور 
اح نورا “ولقد تحقق أهل السسة أنه لا معائدة بين الشرع 

0 العقول.. فالعقل مع الشرع نور على نور ٠‏ . 

قرا قرا الدكتور سروش .شيئًا من ذلك؛ قبل أن يقول 

و كلامه ؛ الغريب والعجیب؛ الذي يشي فيه البرهانية 
والعفلانیة والاسعدلال عن القراك الگرے؟! 


تق انا تت 


وو یش الصملة نيذه الْعَسة - فة ١‏ لو قش الإ لمن مر 
إا الغزالى: ال قباد و الاأععقاة 1 وی عاو 3 طبعة سح القأهرة: 
و مشكاة الأنوار اض ۳١‏ طبعة القاهرة إ۷ ١۹٠م ٠‏ و:: رِسالة الغزالي 


إلى ملك شاه شی العقاتد وض 1۹ َلْيْعة القاعر ةة سی ا( ۱۹۰۷ع) 


#الالللللسلسس ححصت ابوج م إتكار الععللانية والرهائية 


تخرير العقل الإنسانى = إحاح الدكنور سروش على مقولة: أن 
العقل إنما فا قير يخم النبوة (©.. على حين قد رآیناء اتطلدقا 
من القرات الکریم ؛ وشھاذدات العلماع “ا الشرق والغرب۔- 
أن العقل إنما تحرر بالقرآن والإسلام» وبنبوة رسولنا - 
عليه الصلاة والسلام -.. الذي قال: ہ عليكم بالقران فإنه 
فهم العقل» ونور الحكمةء وينابيع العلم» وأحدث الكتب 
بالرحمن عهدا ٠‏ . 

- وهر حديث يفتح أمام الإنسانية أبواب التعرف على 
القرآن الكري: باعتبارہ ١‏ ديران » العقل.. والحكمة.. والعلم.. 

ولأن القرآن الكريم هو الذي حرر ملكات الإنسان وطاقاته - 
ومنها ملكة العقل - وذلك غندها وضع عن الناس إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهج.. وعندما أحيا هذه الملكات 
والطاقات: 

( تبغ عنام إشرم الل ال کات عكوذ ) 
[ الأعراف: ٠۷‏ ]. 

« انتجبثا بے مَليَسْل نا اکم إن میم * 
3 الأقال: ۴٤‏ : 


فإن الرسول - الذي نزل عليه هذا القرآن - هو الذي 


:) ۲۸١ :+۲۸۶ سط العجربة التبرية ( خن‎ )١( 


٢ (‏ روأة:الدارعي. 





95 ) إنكار العقلاتية دا وا تق سح ب سے م 


أجاب الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - غندما 

سأله عن سنته؟.. فقال عكر : ٥‏ والعقل اصل دي (4. 
کا کان ري العقل بنبوة ميخمل کل وبالقران الذي 

الزله الله علیاے وا النبوية انی سیک هذز القرآن.: 
ولم يكن تحرير العقل یختم هذه النبوة - كما زعم 


الدكتور عبد الکریم سروش -!!.. 


« د ان 


:) ۳٦٣/٣ انظر إحیاء علوم الدين ر‎ )١( 


۷ 


رخ 7 
الدعوة لاختزال 4 


الاسلام 





وفي کتاب الد کتوز ستزوش = [ بسط التجربڈاللبویةع - 
احاح على علمنة الدولة والسياسة وامجتمع والقائون.. 

فهو دا باغتزال التمدن الإسلامن فى الفقہ مستشهدا 
يعبارة الدکٹور محمد عابد الجايرق [ ١۴١١‏ - 181 اهم 
الا ھی ام E‏ التي يقول فنها:::5 إذا گان الننعدن 
الیونانی يمثل تمدتا فلسفيًاء فإن التمدن الإسلامي هو تمدن 


5 


سی 5 

ثم يعقب الدکٹور سروش غلى عبارة الجايري بقوله: 

1 وهذا الكلام له جائب كير من الصحةء فالتمدن 
الإسلامى ينتج فقهاء أكثر مما تتح فلاسفة ۽ 20. 

وهده القولات - للجابري ولسروش - لا مصداقية 
لها.. فالفلسفة اليونانية لم تتفرد بالتمدن اليوناني: وإنھا زاملھا 


القائون الرومانی؛ والاذاب وألفتون الإغريقية أل 3وضائیی 
ما القسن الإسلامي» قاه لہ یعقّت عي ألقمة کپ تل إن 
الفقه فی منظومة العلوم الإسللامية) هوامن علوم اوش - 


,) 7١١ بسط التجربة البرية ( ص‎ )١( 


۸ ۱سس سے ر 1 ) الدعوۃ لااعترال الإسلاء 
ولذلك بني العمدت الإسللامي على. الغقائد... والفلسفات. 
والتصوف.. وأصول الدين.: وأصول الفقه:. والعلوم التجريبية 
الكرنية.. وتطبيقاتها.. ومناهجها.. وعلى الآداب والفنوت.. 
لد بتى :هذا التعدن الڑسلانی على علوم السماء والأرض, 
على ثمرات قراءة العقل والقلب لکتاہی الوحي والكون.. 
ولقد تلت هذه الحقيقة - التى تير بها التمدن الإسلامي - 
فى إبداعات علعاء الإسلام.. 

٭ فابن رشد [ ۲۰ - مؤهده/11 = ۱۱۹۸م] 
لم :یکن - فقط - الفقيه الذي يفرع الناس إلى فتواه فى 
الفقه.. وإنما كان - أيضًا - الفيلسوف. . والحکلم.. واللغري.. 
والطبيب» الذي يفرع الناض إلى فتواه في هذه العلوم > 
یفزعون إلى فتواه في الفقه وفلسفة اختلاف الفقهاء. 

٭. واين سينا 7 .¥ — ]هال = ۳۷۰.ام] 
كان و الشيخ الرئيس ۷ فی الشرعی.. والمدني... في الالهيامت.. 
والطبيعيات.. في التصوف»: وعلوم الأوائل:: وفی الهيغة؛: 


© وعمر الام 1 ہ٭٥ھ/۰۱۱۲۱.]‏ هو الذي جمع - 





ووع السو لال الأ سس ا 
فی إيداغاته - بين اللغة. . والشعر. . .والتضوف.. والقلبفة.. 
والفقه.. والتاريخ.. والهندسة.. والفلك.. والریاضیات.. 

9 والفخر اراز 5 ا عت :ون ن۹ _- 
م ] هو الذي تبوأ عرش الإمامة في علوم الدين 
والذئيا جننيعًا... نی لقند “قال موك خرة: و إنه کان أوحد 
زمانه في المعقول والمنقول.. وعلوم الأوائل 

٭ وحبجة الإسبلام ا امن الغزالى [ وخ — Bones‏ 
۸ - ١١١١م‏ ] هو الذي جمع ين الفلسقة.. 
رارف الک راقع الا ضرل کان 
و ظاهرة فكرية ) عافة وشاملة جامعة بین العمق سے 
علماء الإسلام عن حقيقة قيام التمدن الإسلامى على تكامل 
العلوم والفتون.. ولیس - فثقط - على الققه كما زعم 


ھکذا اف ظاهرة 1 تگال العلوم ا فی اك اغا 


الجابري وسروش, 
i‏ یک 
ویعا::دعوی اخترال التمدت الڑسلامی فی الفقه:: اذ 
الدکتور سروش فی الإلحاح على إخراج الحياة الإسلامية 
المعاضرة من هذا الفقه.. فدعى إلى ہ الخروج:من الفقه كعلم 
ديني إلى الحلول العقلانية للمشكلات الاجتماعیة ۾ .. 


ا بحظ اريه العبوية وهن 403 1 ): 


وط مسسسشسسسہسہ ‏ و ۹ الدعوة لاشتزال الڑسلام 
وكأن هذا الفقه الإسلامي غير عقلاني - وهو الذي يعقد 
القرآن بين فقه الواقع وفقه الأحكام - بدۂا بفقه الواقع - 
معتمدًا على الآليات العقلية في فقه النصوص.. وعلى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية في فقه الواقع.. مع إضافة القياس 
والاستصحاب والاستصلاج والمصالح المرسلة إلى النصرص.. 

وإمعانًا في هذا الاتجاہء دعا الدکتور سروش إلى 
2 الساسية والحكومة - هن اليك 1 7 iê‏ 1 كما 
يقول ] - وليدة امجتمع.. وحاجتھا إلى العلوم أكثر من حاجتها 
إلى القواعد الأخلاقية والحقوقية 0 27. 

ولقد نسي الرجل أن بدعته الأ كبر قد جعلت الدين وليد 


١۔ FE‏ ص 


الجتمع لامر الذي یؤلف بینە .وبين الحكومة!! 

كما تخافل. أنه = بهذة الدغؤة إلى استبعاد القواغد 
الأاكفية من ساقين ‏ ومعايين السیات .واليكوبة > اتا 
انعد طرق الاطاد الت اجه عة اتا ان 
آفاست النهضة الا تمدتها على و الجداية و ال في حماظا 
دیا تا قام عللى على العقل والعلي واخ کل الدين 
السماوي.: و بان ان أدى 5لا ان اختزال المسيحيةه 
ويا واستعادها من الیاۃ العامة .والخاضة - الفردية.. 
والأسرية.. والعريوية - أفلست هذه اطداثة عتدعا عجرت 


عن الإجابة على الأسغلة الطبيعية للإنسان؛ والتى كان الدين 


(۱) بسط التجرية النبوية ( ضس ۷ل 51٠1١‏ ). 





0 5 الدعوة عتا 1 اہو س کے ١‏ 


يجيب عليها.. ففقد الإنسان الأوربي - والغربي - النجم 
الذي كان يرشده ويهديه - تجم الدين.. ونجم الحداثة معا - 
واترلق هذا الإنسان إلى عدمية وتفكبكية وفوضوية ١‏ ما بعد 
المداثة ا حت لقنل افتر سته أمراض اللاادرية والاغتراب.. 
ست أقيل على غيادة الشياطين,, والأرواح.. والأشياح.. 
وروحانیات الديانات الوضعية.. وأيضًا على الإسلام.. 
والإنسانية وبين الفقه الإسلامى والقواعد الأخلاقية می 
مقابلة غير موضوعية وغیر واعية! قالفقه الإسلامي هو علم 
سن العلوم الاجتعاغیة ولیس غر یا عن شا العلوم: سی 
ما 

ولذلك» فان هذا الققيه الإسللامى قل تشرد باع اا 
الأحكام. اطافظة رق والنظمة اف وین القواعد 
الأخلافیة التى اا جِرهًا لا پتجزا من هذه الحقوق.. 

ولو قرأ الدکتور سروش .شهادة الفقيه. القاتوتي الأوريي 
1 ديفيد سانتيلانا ) ۱۸٤٣۵‏ = ۱۹۳۱م۲- 
فى الفقه الڑسلامی وف القوائین الغريية الوضعية - لو قرأ 
شهباذ ده لله الإسلامي پا مع بین هذين البعدين 3 سا 
بذلك على القآانيون الغرتی ا ظلم الفقة الإسلامى؛ وا و لا دخا 
إلى إخراجه من الياة ااا والاجتساعية.. 


٣۲‏ - سک ( ١‏ ) الدعرة لآستزال الأسلام 

لقد كال ۾ ساٹیلانا ۾ 

- إن معنی الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلی الأسالاف‎ ١ 
في الغرب ] = هو: مجموعة من القواعد السائدة التى‎ [ 
أقرها الشعب» إما رأسًا أو عن طریق مثليه» وسلطاته مستمد‎ 
من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم.‎ 

ال أن ات الإإسلامي للقانرن هر حلاف ذلك.. 
فا خضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني 
في الوقت نفسه» ومن يهك حرمتہ لا يأثم تجاه النظام 
الاجتماعي فقط؛ بل يقترف خطيئة دينية أيضّاء فالنظام 
القضائي والدین: والقانون والأخلاق: هما شكلان لا ثالث 
لهما لتلك الإرادة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي رجردہ 
وتعاليمه» فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمیر.. والصبغة 
الاخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعالیم 
الأخلاقية توحيدًا تامًا.. والأخلاق والآداب في کل مسألة: 
ترسم حدود القانون» فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير 
أفكارنا أصاة.. ب 7 


را سائیلاتا: القانون: واجممع - بحت فور ابکتاب!؛ تراث الإسلام 
و( ض اا 5585 ١۳ع‏ ) ترعسة رجي تح الله طلعةٌ بروتء 
عة ( 595 ام )عن وأنظر عابتا الشريسة الأمكاية والعلمانية الحریة 
دعن ٣٣‏ = الع عو طعلۃ دار الشروبت الفاعوق حر + زه / 


۳ ام 51 





3خ الدعوة لاعفزال ال سلام بس - ے۔ستسہے۔سس الإ 


فة هذا المستشرق - الذي درس القائون الإسلامي 
والقانون الرومائی في الجامعات الغربية والإسلامية - فَقَةَ تميز 
الفقه الإسلامي بالجمع بین القانون - كعلم اجتماعی - 
رین الأخلاق - گہزء من الدين -... ورآف قي هذا التميز 
امتيازًا لهذا الفقه الإسلامی على القانون الوضعی الغربي. 
وهذا الفقه الذي فَينَهَةُ المستشرق ساتتيلانا هو الذي 
عجر ند ات أو جاهله - الد کتور شروش قدصا - فی 
السياسة وا لحکومة والقانون - إلى التخفف من الدين» وإلى 
الخروج من الفقه الإسلامي.. ومن القواعد الأخلاقية 
للإإسلام! .. 


Ya 


)۷( 
موقف شعوبي 
من العربية 


وللدکٹور سروش - في كتابه هذا [ بسط العجربة النبوية ] - 
موقف غير ودي» وغير موضوعي من اللغة العربية - لغة 
القرآن الكرتٍ - يذكرنا بالتزعات الشعويية.. وهذا الموقف 
يوحي باتهام العربية بالققر 7 مع أنها قد وسعت بلاغة 
القرآنء وإعجازف وبيانه» وإشاراته» ومجازاتہ واستغاراته 
وكناياته.. وٌوٌشّث بأسراره التي لا تنفد... ونثلت الکنز 
اللاتھائی لهذه الأسرار - وهي إمكانات لا أظن أن لغة 
حر تنافها فيهاء أو تقترب منها فن هذا ااضشعار - 
وذللق لخضائضها التي هي الاب الاش ال کر ا چ 
والنبأ العظيم. 

لقد تعارف علعاء اللغات على أن هذه اللغات ہ وضعية » 
تعارف عليها البشر.. لکن الكثيرين من عظماء علماء العريبة 
تسايلوا غل هذه اللغة التى وسعت فو المطلق ١ ١‏ العجز ١‏ هى 





دوضعية 90.. أم «توقيفية :49 « مخلوقة »هي أم د دة 9 9). 
(اب سط التصربة البوية ر هن ۹۸-۹٦‏ 

)٢(‏ ابن جی: المتضائض ( سض :5545 عن طبعة القاعرق سنة (۱۹۱۳م)) 
وانظر كتابنا: المبھاج العقلي قي دراسات العرییة ( ص 4 5 - ٠) ١١‏ طبعة تهضة- 


۷٦ 





( ۷) مرقف شعوين من العرییة 
كذلك استوعبت العربية تراث الحضارات القدغة - 
إعریقیة ورومائية وفارسية وهندية ومضریة - على اخعلافت 
علومها وفنونها -.. كما استوعبت مواريث النبوات السابقة 
وأأصبحت لغة العلم العالمي والفكر الإنساني وديوان الفلاسفة 
وللفكرين والعرفاء لا ٹر مع عشرة قروت. 
أ اع 


7 


بل لق امعد .عدا الموقك غير الودئ.- للاگور روش - 
من اللغة العربية إلى الحد الذي ادعئن فيه دعواه غير المسبوقة - 
حتى في إطار النزعات الشعوبية - أن عربية القرآن الكريم هي 
أمر عَرَضى - وليست من ذاتيات القرآن - وأن « بالإمكان أن 
يرد النص المقدس بلغة أخرى ١‏ غير العربية '. 

وهذا غخطأ فاحش وقغ فيه الدکٹور سروش.. فالجائر 
والممكن هو ورود معاني القرآن الكريم بغير العربية» أما نصهء 
فعربيته هي السبيل الوحيد لتجلي ما فيه من إعجار.. وعندما 


يقول الله گلا : :8 وَکُديك ارات فاا عريما 4 زط ٠١۳‏ ].. 


کی 


فإن ذلك لا يعني فقط مجیئه بلسان القوم العرب الذين 


بدات لیم الرسبالة والوحی. وا يع ألا فة ا احبة وین 


عروبة التص وبين ها فيه من إعجاز.. 


= مغر - سلسلة في السوير الإسلامي - القاهرة سنة ( ۱۹۹۸م) 


1م :نط اسر اریت و سی 55 م 





رج توق سعوبی و الصو ججج گکچگ۱|ک38و و 
ولقد YEE‏ الأمة چ على اعتلاف آلےنة شعويها 5 

وأجمع العلماء غير المسلمين الذين تعاملوا مع القرآن» على 

أنافقه العريية [قا هر شرظافقه إعجان الفرآن الك 


بل إن مجازفات الدكتور سروش إزاء عروبة القران 
الكريم لتتجاوز المتعارف عليه إلى حد يوحي بإنكار نزوله 
باللسان. العربي.. والادعاء..يأن عرويته طارئة عليه: فيقول: 
أ إن القرآن تمظهر وتجلى باللغة العربية التي كانت لغة اغيط 
الثقافي للرسول ۾ (2.. 

هذه الدعوى - التی تعنى . أن ال / یک عر 
ثم تمظهر وتجلى باللغة العربية الى كانت لن اس لقا 


لالح سی اللو الشاذة للد کر پر رو أن 


القران ١‏ شج نبوي ١ء‏ اذا ! لو كاك مُتعجّا نبوياء آفرزہ غلیان 
شخضية أ لنين العارف» لم کان شالك كلق شی Sl.‏ عر بتكا 


إذ لم يكن ستاك لغة أرق للرسول بتر غير العرنية.. 
ولكنها تناقضات ١‏ الهرهم طقات ) تد الد کور سر زش ۱.. 
سه انه 2 
دا “سار الد کٹزر ید الگریغ سروش على طريق 
التأريل متحللا من ضوابطه اللغوية والديبية.. فسقط فى 


.) ١58: بسط التجرية البوية ( ص‎ )١( 


و سسحت (۷) موف شعوبی من العريية 
نفق التأويل الوضعی الغربی اللادینی ١‏ الهيرميدوطيقا ) 
161606088 الذي یفوغ الدين من حقائق الدين.. 
وألڈی لا یستبقی من الدين سوى و أوعية الألفاظ و - الوحن.. 
النبوة.. الرسالة - ليصب فيها المضامين المادية واللادينية) التي 
تثير العجب» يل والسيخرية في كثير من الأحيان.. 

وحتى يسنتبيح هذا التأويل - الهيزمينوطيقا - رمات 
التصوص على هذا النحو العبٹیء اخترع أهله نظرية « موت 
الؤلف 04 لتكوت قراءة التض ليست بحدًا عن مقاضد المؤلف 
زالغانی القن أرادها اللئض الذي أبدعه:. وإنما لیکون 
القارئ - أي قارئ.- وکل قارئ - مطلق ا حریة في أن 
بريد بالنضن فا يشاء!!.. 

ولقد لبق أنصار ١‏ الھیرمیتوطیقا »نظرية و موت المؤلف ١‏ 
هذه على النصوص الدينية» فاستباحوهاء وأَوّلوا حقائقها على 
هذا التجر القزيب والعجخیب الل رايتاة للد کر عبد الكرع 
سروم .. ولأساططعه الذي ت و ت من عل :اسر 
أبو زیدء وحسن حنفی؛ ومحمد ار مرا 

ھ القند حاوت الاذية الجداية - 2 وا اہ لقو 

١‏ إن المادة مُستکفیة بنفسهاء مستغنية عن خالق یُوجدھا.. 
وأن الفکر كله - با فيه الدين - هر انعکاس للواقع 





رماع موقق شر ين المزية ی ۷)۹ 
الموضوعي.. وعلى هذا الواقع الموضوعي يرتفع بناء فوقي؛ 
سياسي وقانوني» واتجاهات مختلفة للفكر الاجتماعی جميعها 
انعكاس للبناء المادي والواقع الموضوعي » . 

وبذلك فلسفت نظرية عزل السماء عن الأرض» وشرعت 
لنظریة موت مصدر النضرض الدينية... وإهدار الضرابط 
اویل هذه النسوص.. 

٭ وجاع الد كتور نتضر أبو زید؛ فاتطلق من الفلسقة المادية 
الماركسية. - المادية الجدلية:. والمادية التاريخية - ليفسر 
الإسلام والوحی والنبوة.. فقال: 

١‏ إن البرة تجربة خحاصةء وحالة من حالات الفعالية اخلاقة 
غير مفارقة للواقع: ولا متجاوزة لقوانينه.. إنها قوة مخيلة, 
تكون في الأنبياء أقرى منها عند من سواهم من البشر.. فالنبي 
يأتي على رأس قمة الترتيب.. يليه الصوفي.. ثم يأتي الشاعر 
في نهاية الترتیب.. 

ولقد كان الي نتاجًا للواقع الذي عاش فيه.. 

وإن النص القراني نص بشري؛ تشكل من خلال الواقع 
الثقافي.. فكان الواقع فاع والنص منفعلا ومفعولاء فهو مشج 
ثقافي.۔ وديالكنيك صاعد» لم يسبق له وجود ميتافيزيقي على 


)١(‏ الموسوعة الفلسغیة: وضع مجوعة من العلماع السوقييت - باشرائے: 


طش روز تال اليا لوديا تر جمة! سحي کرم طبس نير وت ستة( 501/4 )ء 


سے 


وم س مھت و ۷ ) موقت معویخ من العريية 
تكوّنه في الواقع.. فالواقع أولا.. والواقع ثاتيًا.. والواقع أخيرًا. 

كما أن القرآن - كخطاب بشري - هو خطاب تاریخی؛ 
لا يتضصمن معنى مفارقًا جوهريًا ثابثًا.. ۲ 407 

٭ وسار الدكتور خسن حنقی على هذا الطريق.. ققال: 

إن النبوات؛ التي تنحدث عن إمكانية اتضال النبي بالل 
وتبلیغ رسالة منه. ھی في ا حقیقة مبحث في الإنسان كحلقة 
اتصال بين الفکر والراقع.. فھی ليست غيبيةء بل حشية.. 
والمعارف البوية دنيوية حشية.. 

وصفات الله السبع هي في حقيقة الأمر صفات إنسانية 
خالضة؛ فالإنسان :هو العالهه والقادر واخی:::والسمیع 
والبصیر: والمريدء والمتكلم.. وهذه الصفات في الإنسان ومنه 
على ا حقیقة: وفى الله وإليه على اٹجاز.. 

وذات الله المطلق هي ذاتنا نحو المطلق.. فالإنسان يخلق 
ج٤ا‏ من ذاته لها أي أنه يخلق لمولّه على صورته ومثاله.. 
ثم يعبده.. فالذات الإلهية هي الذات الإنسانية في أكفل 
صورها.. وتصور الله على أنه موجود كامل هر في ا حقیفة تعبير 
عن رغبة» وليس حكمًا على وجود في الخارج.. وأي دليل 
519 تضر حامد أبو زيد؛ مفهوع الس طیعة القاهزة, سعة (۱۹۹۰م)) 


وہ قد اخشطات الديب طبعة القاهرة نة ( 1:4۹۲م ع واتظر ابيا 


التفسير اما رکتی للاسلاع طیعة دار الشروق» :القاهرة: سه از ٦۱۹۹ع).‏ 





(۷) موقف شعوين بن الو جمس ۸۱۹ 
يكشف عن إثبات وجود الله إنما يكشف عن وعي مرّيف.. 

والعقل ليس بحاجة إلى عون وليس هناك ما يند عن 
العقل.. ويمكن معرقة الأخلاق بالفطرة.. فالوحي لا یعطی 
الإنسانية شيئًا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها.. 

وإن مھمتا أن نتقل بحضارتنا من الطور الإلهى القديم 
إلى طور إنسانى جد يد فدلا من أن تکون حضار تدا متمركرة 
على اللہ تكون متمركزة على الإنسان.. وتحويل قطبها من 
علم الله إلى علم الإنسان.. 
ومن الإيمان إلى العقل؛ ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان؛ 
حتی تصل الإنسائية إلى طور الكمال: وينشأ المجتمع العقلى 
سك و۷ 

ها .جج 
٭ وجاء الدكتور عبد الكريم سروش - معلًا انطلاقه من 


اہ الملترسة - لیغلف الست المادي للوخى والتبوة والدین 
نشور « عرفائية باطنية ٠.٠‏ ولیقول: ہ لقد كان النبي يمارس 





۱ 1 اق عو حنقی ۳ العقيدة إلى الٹورۃ 0 ےج 3 خليعة العاهرة 
ستة إ RY TAA‏ و دراسات إسالامية سس حا امن | عة يروت 
ا 


0 
تی AT‏ ۴ 31 وانظی ایت قاع الت اندیتی تین التاويل اسر 


والتأويل الإسلامی طبغة مكتية الشروق الدوليق القاغرق عمة (٦۴۰۶۰م),‏ 


۲ سک ۷۴ موقت شعوبی عن العریه 
رياضة مدة أربعين سنةہ ثم تجلت له حقيقة النبوة. وصار منورًا 
كبوذا - [ !اع -.. 

وكما توسوس الشياطين للناس؛ فإن الأنبياء بدورهم 
یتعرضون لوسوسة الملك.. 

ولقد كانت شخصية النبي بمثابة الخزانة التي تحوي أسرارًا 
وعلوما. وهذه الشخصية عندما تغلي وتفور يطفح الوحي 
الإلهي من مطاوي كلماتها.. فالوحي هر الكشف.. وهو نوع 
من الإدراك الخاص بالتبي.: وما يقدمه اللبي من معارف 
الوحى للآخرين هو عبارة عن غليان بركان وجوده المؤيد 
والمسدّد.. ولذلك فإن هذا الوحی تابع للنبي: وليس النبي 
بتابع الوحي.. فالوحي منتج نبوي بشري.. والنبي هر اغخيط 
بجميع الوجودات.. وهر الفاعل والآمر: لا المنفعل.. 

والقرآن - بکل وجوده وذاتياته وعرضياته - نص تاريخي.. 
ونحن لا نعثر فيه على عملية برهنة واستدلال إلا نادوًا.. 

وجمیع الأحكام الفقهية في الإسلام - الشريعة الإسلامية - 
مؤقنة. وترتبط با جتمع العربي في صدر الإسلام.. ولقد كان 
النبي هو المشرع.. والله عضي تشریعات النبي.. وکل ما يتعلق 
بولاية النبي» من الحق والحجة الإلهية: وأمر الله قد انتھی وانقطع 
بوفاة البي وختم النبوة ..!1١‏ 


9 لا 8 





Af 


التأويل الماذي - والعبٹی - 
لحقائق الدين.. وهذا هو موقع 
الدكتور عبد الگریم سروش من هذا 
التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين.. فهي 
١‏ مدرسة ١ء‏ تدرّس هرطقاتها في عدد من 
جامعات الإسلام.. وهكذا ا التأويل 
العبٹی 4 فنا تاف و لبون » 
في القرن الواحد والعشرین!! 


A 





آرنولد - سیر توماس! :[الدعرة إلى الإسلام ] ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن؛ 
تد اليك عابدين) إستاغيل التحراوي = 
طبعةة القاهرف) م 6٣۹۷۰‏ 

ابن جني :[ الخصائص ] علبعة القاهرف سنه ١‏ ۴۱۹۱۳)]: 

ان وید :[ قصل اتفال قيا بین مكمه والشريعة من الاتصال <- 
قر اة و قيقد حم عازة طب عة دار العا ف 
التاهرق» محةر ۹44۹م 
تزتيافت التهانقت | طبعة القاهرة؛ سنة(۱۹۰۱۳م)۔ 
:[ منامح الأدلة 2 غقائد الله ]:دراسة وتقيىق: 
م محمسود قاسم ¬ طبعة ية الال چ العاأهرة. 

الأفعاتي - جتمال الدین - : 1 الأعمال الكاملة ] دراسة وتقيق: د محمد 
عمارة - طبعة روه عة ر ۱۹۷۹ء)۔ 

البيضادري : [ أنوار النتریل وآسرار التأويل ] طبعة القاهرة 
7423 ھ/۱۹۴م). 

جاح 7 كناب ليوات ] غقی: عيد البلام هاروت - 
طبعة القاهرة - الثانية. 

الحرجاني. - الشريف - : [ التعريفات ] علیعة القاعرق نة (۱۹۳۸م)۔ 

الجرجاتي - عيد القاهر - : [ إعجاز القرآن ] تحقبق؛ محمود محمد شاكر - 

طبعة الفاغرق منة 59 ۲ ”م ), 





۱ 7 
امتسادر وامراجع 


الخارت اغاسبی 


ق جسن جنقيي 


سایلا = دیف : 


ا 
لكرج ا سا 
2 حت تيبا 
العوالت: = أبن خاد 
مہحعل علي 
ث3 محمل غعارة 


قم 


[ مائية العقل ومعتاہ ] عقيق : حسين القوتلى - 
طلبعة مروت سلة و ۸۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م ل 

؛ من العقيدة إلى القورة ] طبعةالفاغرۃ(۱۹۸۸م), 
۰ خراسات سيا طیعة تو رت سنة(۴۱۹۸۲), 
: [ القائرل واجتمغ ] یخث منشور ضمن كناب [ تراث الإسلام ] 
ترجمة: جرجيس فت الله - طبعة بيروت (511١م).‏ 
:ڑ القارئ والتصی؛ العلامة والدلالة ] طبعة 
القاقرقی لال ١‏ ام ن 
: [مذاھب الإسلامبين ] طبعةبیروت (۱۹۷۳م). 
: [ بسط التجربة النبوية ] ترجمة: آحمد القبانجي - 
طبعة بیروت: نة رز 1113م ). 


: صحیفة[الیاذ] - لندن ANNA‏ م 


:م اقتاد فی الاعتقاد ] طيعة سے - القاهرة. 
[ مشكاة الأنوار ] طبعة القاخرۂ ڑ ۱۹۰۷م ). 
: [ رسالة الغزالٰی إلى ملك شاه في العقائد ] 
حلعة القاهرة: ا 0 ۷ڈ )عم 7 
١‏ 7 اعمال الكاميلة 1 در اة وقيى: 3 محمد 
غمارة چ عة رو بے مت YT ١‏ 31 وطبعة 
دار اشرو قن - الناحرة شی 77 ٦م‏ 3 
: قراءة النض الديني بين التأويل الغربي والتأويا 


أي 


الإسلامی 1 طعة 5 مت ال رف الدولية 2 اهر ق 
سخ 1 ٦ع ٢‏ ٦م‏ 5 
:[ التفسير امار کسی للإسلام ] طبعة دار الشروق - 


27 سلة | أ 8-2 8 غ 5 





ھ۸ 


الصہادر وا مرا جع 
1 مقام العقل 5 الإملام] طعة هة مین = 
القاهرة ١ ١007‏ كم ), 
[١‏ الشريعة الإبلامية والعلماتية الغريية ] طبعة دار الشر وق - 
القاهرة» سنة إ ۷٢١٣ھ/۰۰۳‏ ۲ع ), 
5 المنهاج العفلی في دراسات الع بیة ] طبعة تهضة مصر - 
القاهرة ڑ ۱۹۹۸م ): 
تے تقب سامت او ید 2 مقهوم الب ] طیعة القاهرة) سنة ( ۱۹۹۰م). 
 :‏ تقد الخطاب الدیٹی ] طبعة القاهرة؛ ستة 
(AT)‏ 
[ الموسوعة الفلسفية ] - وضع عدد من العلماء السوفبيت - بإشراف: 
ا ررزتتال با یوڈین = رر رج صعیر م 0 علبعة ہے ا6 سیل 


۴ ام‎ AYÊ ٦ 











ا ور ا ہن 187۹ باج 
۱ 
دا2 لا ھ 29 ا رم وع اج 





مو 1د او 
21 


تحص سه = 


إن من يريد القكالة من متاصد النصوط 
اللقدسة.. إما لمكم الآبيان. بقداستها.. 

لانحرافات فكرية ومذهبية.. أو لغم 0 
شد التأويل الذى يضرف الكليات عن 
معانيها الظاهرة إلى معانيها المجازية والباطنة- 
سبیلا للفكاك من ن القاصد والتکالیف التي 
جاءت قبها.. ولقد اتطلق علد م الكتّاب 
الْسلمَین سی .- التنوير الغري والفلےغة 
الوضبعية اللادينية سن نظر يه " موت الم ولف 
7 اة الدين والقرآن الکریم والوحي 
البو إلى اران من لضي للدي لاو 


الاسر 


وراد لاطبا لا وی و ون 


الماشرع - معي ٦۴۶+‏ از ,6 سی دن +5 الفررية 

فاته TT‏ ع ناخ 0> ۳ا TST‏ 
فا 195 ز TET‏ | 

ا سا کےا هام زی فاك 31-17251771 ] 


LT 1113511771‏ م 114 Ca‏ سد سی سوير 


